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  الدورة الثامنة الستون
  * من جدول الأعمال المؤقت)ج (٦٩البند 

 حقوق الإنـسان حالات : حقوق الإنسان وحمايتها تعزيز  
      والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين

شرب المأمونـــة وخـــدمات  حـــق الإنـــسان في الحـــصول علـــى ميـــاه الـ ــ        
  الصحي صرفال
  

  مذكرة من الأمين العام    
يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة التقريـر المقـدم مـن المقـررة الخاصـة                         

 المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الـصحي، كاترينـا          
  .١٦/٢لإنسان دي ألبوكركي، عملاً بقرار مجلس حقوق ا
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تقرير المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على ميـاه الـشرب المأمونـة                  
  .وخدمات الصرف الصحي

  
  موجز  

ــة      ــة    تقــدم المقــررة الخاصــة المعني ــاه الــشرب المأمون بحــق الإنــسان في الحــصول علــى مي
 عمــلاً العامــةيــة  هــذا التقريــر إلى الجمع، كاترينــا دي ألبــوكركي،وخــدمات الــصرف الــصحي

صــة لــزوم إدمــاج إطــار حقــوق     وتــرى المقــررة الخا . ١٦/٢بقــرار مجلــس حقــوق الإنــسان    
 المتعلقـة بمعالجـة الميـاه العادمـة         ةالعملي الـذي يتيحـه في الـسياسات والممارس ـ        التوجيه  و الإنسان

  .ومكافحة التلوث
يرسـم الخطـوط    ثم  شرح مفهوم المياه العادمة وصلته بحقـوق الإنـسان،          بالتقرير  ويستهل    

صول على الح ويستطلع الصلة بين ،العريضة المتعلقة بأثر تلوث المياه على إعمال حقوق الإنسان 
ويتنـاول التقريـر الكيفيـة الـتي تـسهم بهـا            . خدمات الصرف الـصحي وبـين معالجـة الميـاه العادمـة           

يـشدد علـى   وي، الأسر المعيشية والزراعة والصناعة في التسبب في حدوث التلـوث المـائ           قطاعات  
أهمية إدماج حقوق الإنسان في جهود معالجـة الميـاه العادمـة ومكافحـة تلـوث الميـاه، حـتى يمكـن            

وينـاقش التقريـر أيـضاً       .ةوالمؤسـسي مواجهة التحديات الماثلة المتعلقة بالأطر التشريعية والتنظيمية        
يتنـاول أخـيراً    والـشفافية، و  والمُـساءلة   مـسائل التمويـل والتـسعير       والخيارات التكنولوجية الملائمـة     

  .٢٠١٥ لما بعد عامخطة التنمية تنوير عملية وضع مسألة 
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  مقدمة  -أولاً   

ــة         - ١ ــشرب المأمون ــاه ال ــى مي ــسان في الحــصول عل ــة بحــق الإن ــررة الخاصــة المعني تقــدم المق
 هــذا التقريــر إلى الجمعيــة العامــة عمــلاً ، كاترينــا دي ألبــوكركي،وخــدمات الــصرف الــصحي

ــاه  الخاصــة المقــرِّرة تكــرّس و. ١٦/٢ر مجلــس حقــوق الإنــسان  بقــرا التقريــر لمــسألة معالجــة المي
  .العادمة وكبح التلوث المائي

ــات     وقــد مثّلــت مــسألة    - ٢ ــائي موضــوعاً متكــرراً في البعث ــاجم عــن التلــوث الم ــأثير الن الت
غـير  وحمـأة الغـائط     لمجاري  تسرُّب مياه ا  بما في ذلك تأثير     القطرية التي قامت بها المقرِّرة الخاصة،       

الـسطحية، عـن طريـق انتقـال محتويــات     الميـاه  المعالَجـة مـن خزانـات المجـارير إلى الميـاه الجوفيــة و     
صـرف الميـاه    أو عـن طريـق      في شـبكات الـصرف،      تُغرَق  حُفر المراحيض التي تفرَّغ في البيئة أو        

، أو عـن طريـق ميـاه الـصرف          الملوثة الناجمة عن أنشطة الأعمال الصغيرة أو الصناعات الكـبيرة         
. ميــاه الــصرف الحــضري الخارجــة عــن نطــاق المراقبــةوالزراعــي الملوثــة بالمبيــدات والمخــصّبات 

بالتفـصيل  فيهـا  من الحالات شـرحت  الانتباه إلى طائفة  المقرّرة الخاصة   لفتت  وإضافة إلى ذلك،    
وأوضــحت . خــصوصاً علــى نوعيــة الميــاه الناجمــة عــن الــصناعات الاســتخراجية المترتبــة الآثــار 

إمكانية حدوث أثر جسيم على الصحة العامة والبيئة نتيجـة لعـدم كفايـة معالجـة الميـاه العادمـة             
غالبــاً  هــي  وخلــصت المقــرِّرة الخاصــة إلى أن المجتمعــات المحرومــة     . وسُــبل مكافحــة التلــوث  

ــبل           ــا وسُ ــاة أفراده ــى حي ــلبية عل ــاراً س ــرك آث ــك يت ــأثراً، وأن ذل ــر ت ــات الأكث ــشهم المجتمع عي
  .وصحتهم وعلى إعمال حقوق الإنسان خاصتهم

متوســلاً إدمــاج الأخــذ بنــهج شـامل في دراســة هــذه المـسائل    إلى التقريـر هــذا ويـسعى    - ٣
. إطار حقوق الإنسان في الاعتبارات الأعم المتعلقـة بمعالجـة الميـاه العادمـة وضـمان نوعيـة الميـاه                   

فـإن  عالجـة الميـاه،   لم المياه العادمـة في الأطـر العامـة    وبالرغم من النوايا المعلنة بشأن إدماج معالجة   
معالجـة الميـاه   مـسألة  يُغفـل عـن   اهتمام مقرري السياسة بينمـا    أولوية  بتحظى  معالجة المياه   مسألة  
توافر المياه وندرتها وتخصيصها، لم تحظ مسألة نوعيـة الميـاه           بالمسائل المتعلقة ب  قارنةً  بالمو. العادمة

ة فاتـساع مـسا  مـع   وقد ثبت أنه     . بمعالجة المياه  الأعم المتعلق سياق  الفي  نسبياً  إلا باهتمام محدود    
هـو الفـشل في     في هذا المجال     يكون مآل التنفيذ والرصد      المتعلقة بالمياه العادمة  تخلّف السياسات   
  .أغلب الأحيان

وث عمليـاً في مجـال معالجـة الميـاه العادمـة ومكافحـة تل ـ             إرشـاداً   وتوفر حقوق الإنـسان       - ٤
إلحاحـاً  الأشـد   تتيح إطاراً مرناً يتطلب من الدول وضع أولويات للتعامل مع الآثار            وهي  . المياه

كمـا  . وخطورة على حقوق الإنسان النابعة من التلوث المـائي المـترلي أو الـصناعي أو الزراعـي                
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كافحـة   في مجال معالجة الميـاه العادمـة وم        ة تدريجي اتتدعو إلى اتباع نهج مرحلي لإدخال تحسين      
وتستدعي حقـوق   . التلوث على النحو الذي يصوره مفهوم سلّم أولويات معالجة المياه العادمة          

 في الأولويــات يقتــضي مــن الــدول إيــلاء التركيــز لتحــسين حيــاة وسُــبل معــاش  اًالإنــسان تغــيير
. الأشــد حرمانــاً، وهــم عــادةً الأشــخاص الــذين يكونــون أكثــر تــأثراً بــالتلوث         الأشــخاص 

 هـذا التحـول إيـلاء قـدر أكـبر مـن الاهتمـام للـتخلص الآمـن مـن حمـأة الغـائط                         ويستدعي مثـل  
لقـى في الوقـت الحاضـر تجـاهلاً كـبيراً علـى صـعيدي الـسياسة         وهي مسائل ت  ومخلفات التعفين،   

لمـستوطنات  لأوضـاع ا  للتوصل إلى حلول بالنسبة     أعلى  كما يحتاج إلى إيلاء أولوية      . والممارسة
 وعـدم وجـود نظـام رسمـي         ،تحـديات متراكمـة منـها الكثافـة الـسكانية          هـا العشوائية الـتي تواجه   

  . والخدمات والنقص في الهياكل الأساسية، والبيئات الملوثة،لحيازة الأرض
وأحد الأسباب الأساسية التي تجعل المقررة الخاصة تعتقد أن تقديم هذا التقريـر يـتم في                  - ٥

تــضمن الــتي ت، ٢٠١٥لمــا بعــد عــام يــة خطــة التنموقــت مناســب، هــو العمليــة الجاريــة لوضــع  
وترى المقرِّرة الخاصـة ضـرورة أن يجـري لزامـاً إدمـاج حقـوق الإنـسان                 . أهدافاً إنمائية مستدامة  

  .التنمية في المستقبلخطة إدماجاً كلياً في 
 أجرت المقرِّرة ،بشأن المسألة قيد البحثء مستنيرة وبغية تكوين آرا  -  ٦

. ٢٠١٣أبريل /نيسانمشاورة خبراء في عقد النطاق شملت  واسعة يةتشاور  عملية الخاصة
: متاحة على العنوان التالي ( تقريراً خطيا٤٠ًالمقرِّرة الخاصة أيضاً ما يناهز   وتلقت

www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/ContributionsWasteWater( ،
توجيهات قيّمة، وهي تود بهذه المناسبة الإعراب عن العرفان لكل وقد زوّدتها هذه العملية ب

  . من قدّم إسهاماً في هذا الخصوص
ي علـى بلـوغ     ويتضمن الفرع التالي شرحاً لمفهوم المياه العادمـة يحـدِّد أثـر التلـوث المـائ                 - ٧

حقوق الإنسان، ويستطلع الصلة بـين سُـبل الحـصول علـى المرافـق الـصحية وبـين معالجـة الميـاه                     
ــة الــتي ويــشرح الفــرع الثالــث  . العادمــة الأســر المعيــشية والزراعــة  بهــا قطاعــات تــسهم الكيفي

ويتنــاول الفــصل الرابــع الــسبيل الــذي يمكــن بــه إدمــاج  . والــصناعة في حــدوث التلــوث المــائي
  .عالجة المياه العادمة ومكافحة التلوث المائيالسياق المتعلق بمق الإنسان في حقو

  
  التقريرالمشمولة بتحديد العناصر   -ثانياً   
  مفهوم المياه العادمة   -ألف   

النفايـات المترليـة    : مما يلي ضم واحداً أو أكثر     خليط ي ”يمكن تعريف المياه العادمة بأنها        - ٨
، والعــادم المــائي )الإفــرازات والبــول وحمــأة الغــائط(عــادم المــائي الأســود الــسائلة المكوّنــة مــن ال

http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/ContributionsWasteWater�
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؛ وميـاه الـصرف مـن المنـشآت والمؤسـسات      )ميـاه الـصرف مـن المطـابخ والحمامـات     (الرمـادي  
التجارية بما فيها المستشفيات؛ والنفايـات الـصناعية الـسائلة؛ وميـاه الأمطـار وسـواها مـن ميـاه                    

؛ سـواءً المذابـة     تربيـة الأحيـاء المائيـة     سائلة من الزراعة والبستنة و    الصرف الحضري؛ والنفايات ال   
وتحتــوي الميــاه العادمــة علــى عوامــل إمراضــية ومعــادن ثقيلــة    .)١(“أو الموجــودة كمــادة معلّقــة 

   )٢(.الأحماض، لكنها تحتوي أيضاً على مغذيات ذات قيمة عاليةمثل وملوّثات كيميائية، 
ميــاه المجــارير، وإنمــا تــشمل علــى فقــط لا تقتــصر ة باعتبارهــا ويتعــيّن فهــم الميــاه العادمــ  - ٩

ومــن  )٣(.أيــضاً حمــأة الغــائط ومخلفــات الــتعفين الناشــئة عــن آبــار المــراحيض وخزانــات المجــارير
، كمـا أنـه لم يتـسن    المياه العادمـة  هذه   الصعب العثور على مصطلح مناسب يشمل جميع أنواع       

لكـن المقـرِّرة الخاصـة، إذ    . جـامع شـامل يعبّـر عنـها       محايـد حتى الآن التوصل إلى نحت مصطلح       
ــاه العادمــة علــى النحــو    ــها  الآخــذ في التبلــور تأخــذ بتعريــف المي في هــذا القطــاع، واعتقــاداً من

قـررت  ع أشكال مياه المجـارير والحمـأة ومخلفـات الـتعفين،            يبضرورة وجود مصطلح شامل لجم    
  .“عادمةللمياه ال”لمصطلح الواسع تستخدم هذا المفهوم أن 
فهـذه  .  ليـست لـه قيمـة أخـرى    “فاقـداً ”وينبغـي ألا يُنظـر إلى الميـاه العادمـة باعتبارهـا        - ١٠

ــليم    ــشكل س ــاه إذا عولجــت ب ــتعمالها   )٤(المي ــاد اس ــراض ا، يمكــن أن يع ــز  في أغ ــد والتجهي لتبري
ــراض         ــتى لأغـ ــل حـ ــساتين بـ ــات والبـ ــات المتترهـ ــد احتياجـ ــي وسـ ــري الزراعـ ــصناعيين والـ الـ

نطـوي الميـاه العادمـة أيـضاً علـى مـوارد عديـدة يمكـن اسـتعادتها مثـل المغــذيات           وت. )٥(.الـشرب 
  .والمواد العضوية

  
   على حقوق الإنسانهماتزايد التلوث المائي والتعرّض المستمر للتلوث وأثر  -باء   

وتتـراوح  . يمثّل التعـرّض للغـائط والميـاه العادمـة حقيقـة واقعـة يواجههـا أنـاس كـثيرون                    - ١١
وتؤدي عمليـات   . تي تنجم عن ذلك بين اعتلال الصحة وتعطل تحصيل التعليم والعمل          الآثار ال 

__________ 
  )١(  UNEP and Habitat, “Sick Water: The central role of wastewater management in sustainable 

development”, (2010) p. 15.  
  )٢(  UN-Water, “Background discussion paper on wastewater and water quality targets and indicators”. 

(2013) (unpublished), p.9.  
 .UNECE and UN-Water, “The Wastewater and Water Quality Framing Paper”, P. 3 (2013) :انظر  )٣(  

  )٤(  Akiça Bahri,“Managing the other side of the water cycle: Making wastewater an asset”. p. 32, Global 

Water Partnership, Technical Committee, Background Paper No. 13 (2009).  
  )٥(  UN-Habitat, Global atlas of excreta, wastewater sludge, and biosolids management: Moving forward 

the sustainable and welcome use of a global resource. P. 26, (Nairobi, 2008). 
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النمــو هــم  الحاصــلة علــى الــصعيد العــالمي ومنــها النمــو الــسكاني، ومنــها أيــضاً وبــشكل أالتغيُّــر
الطلـب علـى الميـاه      زيـادة    إلى   ،الاقتصادي والتغيّر في أنمـاط المعيـشة والـنظم الغذائيـة والحـضرنة            

وتقـدّر كميـة الميـاه العادمـة        . إنتاج كميات متنامية من المياه العادمة     كون مآله أيضاً    هو ما سي  و
يربـو    كيلومتر مكعـب، تعـادل تقريبـاً مـا         ١ ٥٠٠، بزهاء   )٦(سنوياًعلى النطاق العالمي    المتولدة  

، بعد ملئها بالمياه العادمـة حـتى أعلـى    لكرة القدم بحجم استاد ماراكانا     استاد   ٣٠٠ ٠٠٠على  
 في المائة من جميع المياه العادمة المتولدة في شـتى أنحـاء العـالم    ٨٠ويقدر أن أكثر من    . ة فيها نقط
   )٧(.يخضع للمعالجة لا

  المرفــق الــصحيمكــان اســتعمالوبتقـصي حلــول الــصرف الــصحي الــتي يُعمــل بهــا في    - ١٢
عـادةً غـير    كـون   تيتبين أن حمـأة الغـائط ومخلفـات الـتعفين تُتـرك غالبـاً دون عـزل أو معالجـة، و                    

وفي معظم الأحيان يجري التغافل عن معالجة حمـأة الغـائط           . المبيّنة أعلاه في الأرقام   حتى  مدرجة  
ــا يم ،التجاهــلمــصيرها إن لم يكــن  ثــل خطــراً صــحياً جــسيماً ولا ســيما في المنــاطق       وهــو م

أنهـا  وعلاوة على ذلـك فـأن المواقـع المخصـصة لـصرف أو معالجـة حمـأة الغـائط، إمـا             . الحضرية
إلقـاء   يجـري غالبـاً   ر المراحيض أو خزانـات المجـارير      فَوبعد تفريغ حُ  . نادرة أو قاصرة عن العمل    

  .مستمروكنى الناس وهو ما يجعلها مصدراً لخطر صحي جسيم الحمأة بالقرب من أماكن سُ
في المــاء، هــو ســلامة هــذا المــاء، غــير أن وجــود الإنــسان وأحــد العناصــر المحوريــة لحــق   - ١٣
وبالإضـافة إلى  . ت كبيرة من المياه العادمة غـير المعالجـة يـؤثر سـلباً في تـوافر الميـاه المأمونـة               كميا

فالميــاه العادمــة غــير . ذلــك يعّــرض التلــوث المــائي بعــضاً مــن حقــوق الإنــسان الأخــرى للخطــر
المعالجة تشكل خطراً على البيئة وعلى صحة الإنـسان، وكلاهمـا مـرتبط بـالآخر ارتباطـاً وثيقـاً                   

صـحة الإنـسان    نهايـة المطـاف في      لأن الأضرار التي تصيب سلامة النظـام الإيكولـوجي تـؤثر في             
كـثير مـن    الأوسع انتشاراً في المحيطـات والـبحيرات، وأصـبح          الموَات  طق  اوقد باتت المن  . ورفاهه

تهـدد سُـبل عـيش      يبـات مـن ثم      خزانات المياه الجوفية ملوثاً بدرجات تستعصي علـى المعالجـة و          
  .الذي يعتمدون على خدمات النظام الإيكولوجيالناس 
ــاه تــشكل جــزءاً كــبيراً مــن عــبء الاعــتلال علــى      أصــبحت و  - ١٤ الأمــراض المرتبطــة بالمي

يقـضون  يفـوق عـدد مـن    النـاس  مـن   المياه عـدد    نتيجة لتلوث   الصعيد العالمي، حيث يموت الآن      
لأمراض المرتبطـة بالميـاه،      وكثير ممـا يُعـرف بـا       )٨(.في الحروب أو بسبب أشكال العنف الأخرى      

__________ 
 ٨٧ ، الـصفحة ”المـاء للنـاس، المـاء للحيـاة    “اليونسكو، تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم،        )٦(  

 ).٢٠٠٣، باريس(

اليونــسكو، تقريــر الأمــم المتحــدة عــن تنميــة المــوارد المائيــة في العــالم، إدارة الميــاه في ظــروف صــعبة ومحفوفــة     )٧(  
 ).٢٠١٢باريس، ) (الطبعة الرابعة (٦٦ بالمخاطر، الصفحة

  )٨(  Sick Water, p.5. 
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عـن طريـق الاتـصال بالميـاه الملوثـة بالغـائط            إمـا   هو في واقع الأمر أمراض مرتبطة بالغائط تنتقل         
   )٩(.ابتلاعهابأو 
أن ويتعذّر تحديـد نـسبة عـبء الاعـتلال والآثـار الـصحية الـسلبية الأخـرى الـتي يمكـن                       - ١٥

من مكاسب الـصحة العامـة يتـأتى    الكثير لكن . لملوثةإلى قلة معالجة المياه العادمة والمياه ا      تُرجع  
وتحـسين  من إتاحة سُبل الاستفادة من التصحاح وتجنّب الاتصال المباشـر بـالإفرازات البـشرية،             

عـزل الميـاه العادمـة ويتعـرض      حـتى   وفي الحالات الـتي لا يجـري فيهـا          . الصحيةالنظافة  ممارسات  
وعلـى النقـيض   . معالجة المياه العادمـة في آثـار سـلبية      فيها الناس للعوامل الإمراضية، تتسبب قلة       

معالجـة الميـاه العادمـة إلى إحـراز مكاسـب للـصحة             تحقيـق زيـادة في مـستوى        فـضي   يمن ذلك،   
، بـصرف النظـر عـن مـستويات الـدخل أو             علـى سـبيل المثـال      نسبة الاعـتلال  ، كانخفاض   العامة

   )١٠(.السُبل المتاحة للاستفادة من المرافق الصحية
لتلوث الواسع النطاق آثـار مباشـرة مرئيـة، لكـن آثـار             تترتب على ا  وفي بعض الأحيان      - ١٦

ــة ولا تظهــر       عــدم  ــان غــير مرئي ــائي تكــون في أغلــب الأحي ــة والتلــوث الم ــاه العادم معالجــة المي
فحـسب في المجتمعـات المحيطـة بهـا، لكنـها تنتقـل             تـؤثر   وهي لا   . في الأجل الطويل   أعراضها إلا 

مصب الصرف بعيـداً عـن مـصدر التلـوث، وتتـسبب في ظـواهر               معات الواقعة في    المجتأيضا إلى   
وفـوق ذلـك، تتـسبب العوامـل الإمراضـية الموجـودة في       . الأنظـار وبعيـدة عـن التوقّـع    عن  خفية  

إما عـن طريـق ميـاه       انتشار مجموعة من الأمراض     مياه المجارير، إضافة إلى الملوِّثات الأخرى، في        
. ريــق الاتــصال المباشــر بهــا أو عــن طريــق تــسربها إلى سلــسلة الغــذاء  الــشرب الملوثــة أو عــن ط

التنميـة وتهديـد سـبل العـيش، كمـا يزيـد       تعويـق  ويتسبب عـدم كفايـة معالجـة الميـاه العادمـة في         
الإنتاجيـة والحـد مـن      فـضلاً عـن انخفـاض       معدلات الفقر نتيجة زيادة تكاليف الرعايـة الـصحية          

  .الفرص التعليمية
 ن هذه الآثار السلبية، يجادل الـبعض عـادةً بـأن التنميـة مآلهـا حـدوث التلـوث       وبالرغم م   -  ١٧
لكـن الـسعي   .  التلـوث  اً التماس مـسار التنميـة وإن جـاء متـضمن          حقلبلدان النامية   ل، وأن   محالة لا

يمكـن   لاوإلى تحقيق التنمية الاقتصادية ينبغي ألا يؤدي إلى حدوث انتـهاكات لحقـوق الإنـسان،                
ــالحق ــذرّع ب ــهاكات لحــق الإنــسان في المــاء   الت ــر وقــوع انت ــة لتبري  أو لأي مــن حقــوق ، في التنمي

تكـون مـستدامة وأن تـوازن بـين المـصالح      أن لا بـد للتنميـة   بـدلا مـن ذلـك،     و.الإنـسان الأخـرى  
__________ 

  )٩(  Maggie Black and Ben Fawcett, The Last Taboo: opening the Door on the Global Sanitation Crisis, p.72 

(London, Earthscan, 2008).  
  )١٠(  Kartiki S. Naik and Micheal K. Stenstrom, “Evidence of the influence of wastewater treatment on 

improved public health” International Association on Water Pollution Research, Water, Science and 

Technology Journal, Vol. 66, Issue 3 (London, Cambridge University Press, 2012). 
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، الـتي   )١١(قضية محفل فيلور لرفاه المواطنين ضـد اتحـاد الهنـد          وفي  . الاقتصادية والبيئية والاجتماعية  
ة المخلفات السائلة غير المعالجة التي تصرفها مدابغ الجلود، أبرزت المحكمة العليـا في              مسألتناولت  

تولّـد  وأقـرت المحكمـة بالأهميـة الحيويـة لهـذه الـصناعة الـتي             . الهند أهمية التوفيـق بـين هـذه المـصالح         
ر فــرص العمــل، لكنــها شــددت علــى ضــرورة ألا يتــسبب الاقتــصاد في  وفَّالعمــلات الأجنبيــة وتُــ

  .مير البيئة أو أن يشكل مصدراً لتهديد صحة البشرتد
كانوا يعطون أولوية لمعالجـة     إن  ويجادل آخرون بأن الناس هم الذين يقررون بأنفسهم           - ١٨

ورغـم أنـه   . الشحيحةالموارد  لا، وهم الذين يحددون الكيفية التي يخصصون بها مالمياه العادمة أ  
بطريقــة بنفــسها تتخــذ القــرارات عليهــا أن يــتعين مــن الــصحيح تمامــاً أن المجتمعــات هــي الــتي  

عن أنه بـصرف النظـر عـن حقـوق الإنـسان الـتي تعـود              منطق هذا الجدل يتغافل     تشاركية، فأن   
مـن  هـذا المـسلك   لما يترتب علـى  بمعالجة المياه العادمة  القيام  عدم  ذلك  له  لأي شخص، لا يجيز     

قيـام أو عـدم القيـام بمعالجـة الميـاه العادمـة           فقرار ال . في معايش وصحة الناس الآخرين    تأثير كبير   
هـذه المـسألة   شير ت ـومـن منظـور المـشاركة،    . ليس خياراً فردياً أو مجتمعياً، لكنه مشكلة جماعية 

إلى ضرورة إشراك جميـع الأطـراف المعنيـة في عمليـة اتخـاذ القـرار، بمعـنى أن يجـري القيـام أيـضاً                
، أو المجتمعــات الأخــرى المتــضررة بالميــاه بإشــراك المجتمعــات الــتي تعــيش عنــد مــصب الــصرف 

حقوق الإنسان على الدولـة التزامـاً بالحمايـة، وهـو مـا يوجـب عليهـا                 احترام  فرض  يو. العادمة
غـير الدولـة، بمـن في      فاعلة مـن  الهات  جرّاء أعمال الج  الناس من انتهاك حقوق الإنسان      تحصين  

 للمرافق الصحية، يجـب ألا يعـني        وكون أن أحد الأشخاص يحوز سبيلاً     . ذلك الأفراد الآخرين  
  .أن يكون ذلك سبباً للإضرار بالآخرين عن طريق تعريضهم لإفرازاته البشرية

 ما إذا كان من حق الناس     -وعلى ذلك، فأن السؤال الذي يثار في بعض الأحيان وهو             - ١٩
ن القـضية   لأ.  قـد لا يكـون هـو المـسألة الأهـم           -أن يتم معالجة مـا يتولـد عنـهم مـن ميـاه عادمـة                

لتــأثر ســلباً بالميــاه العادمــة غــير التعــرض لق في عــدم الحــالأكثــر أهميــة هــي مــا إذا كــان للآخــرين 
. بـنفس القـدر   بالعواقـب   لأن الأفراد لا يتـأثرون      على قدر كبر من الصحة،      الأمر  وهذا  . المعالَجة

للتــأثر ســلباً، لــب في الغاأكثــر تعرضــاّ والمجتمعــات المهمّــشة فحقــوق الإنــسان للأفــراد المهمــشّين 
مثـل هـذه المـستوطنات      ف. ومثال على ذلك هؤلاء الناس الذين يعيشون في المستوطنات العشوائية         

 . واطئة تتجه الميـاه الملوثـة إلى التجمـع فيهـا    بمحاذاة ضفاف الأنهار أو في أراضٍعادةً واقعاً  يكون  
  .لشربلملوثة لالمياه امما يعرّض قاطنيها للتلوث، وعلى الأخص إذا ما استخدموا 

  

__________ 
  )١١(  Supreme Court of India, Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India, 28 August 1996, [1996] All 

India Reporter 2715. 
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  الانتقال من الحصول على خدمات الصرف الصحي إلى معالجة المياه العادمة  -جيم   
 إقـرار صـريح بحـق       ٢٠١٠صدر عن الجمعيـة العامـة ومجلـس حقـوق الإنـسان في عـام                  - ٢٠

الإنـسان  هذا الحق باعتباره عنصراً مكمّلاً لحق       ويُضمن  . في الماء وفي الصرف الصحي    الإنسان  
بصفتها خبيراً مستقلاً معنياً بمسألة التزامات حقوق الإنـسان         و. ع بمستوى معيشي لائق   في التمتُّ 

تعرّف المقرِّرة الخاصـة    المتصلة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،          
شــبكة لجمــع الإفــرازات البــشرية ونقلــها  الــصرف الــصحي مــن منظــور حقــوق الإنــسان بأنــه  

تفيـد المقـررة   و.  منها وإعادة استعمالها، وما يتصل بذلك من نظافة صحية   ومعالجتها والتخلص 
يـتعين علـى الـدول أن تكفـل دون تمييـز أن يكـون بإمكـان الجميـع الوصـول ماديـاً                 الخاصة بأنه   

واقتصادياً في كل مجالات الحيـاة إلى صـرف صـحي مـأمون وصـحي وآمـن ومقبـول اجتماعيـاً                     
إن وعلاوة علـى ذلـك تـرى المقـررة الخاصـة أيـضاً               .لكرامةوثقافياً، يحفظ الخصوصية ويضمن ا    

ــات        ــراحيض والأحــواض والحمام ــن الم ــدفق م ــتي تت ــة؛ ال ــة المترلي ــاه العادم ــد أن  لاالمي تكــون ب
الميـاه تحتـوي بـشكل اعتيـادي علـى          هـذه   الـصحي طالمـا كانـت       بهذا الوصف للصرف    مشمولة  

ــصح     ــة ال ــة للنظاف ــشرية والمنتجــات الجانبي ــرازات الب ــا الإف ــة به ، A/HRC/12/24 انظــر( ية المقترن
التعريـف  وقد أقرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هـذا          ). ٨٧  و ٦٣الفقرتان  

ــياق  في  ــسة والأربعــــين في ســ ــا الخامــ ــالحق في الــــصرف الــــصحي  دورتهــ ــا المتعلــــق بــ  إعلانهــ
)E/C.12/2010/1(.  

وعلى هذا الأساس تفهم هيئات حقوق الإنسان الصرف الصحي في منظـوره الواسـع                - ٢١
. الذي يشمل معالجة الإفرازات والمياه العادمـة المقترنـة بهـا والـتخلص منـها أو إعـادة اسـتعمالها                 

ل المراحيض أو دورات الميـاه، بـل يتـسع ليـشمل            فالصرف الصحي لا يتوقف عند مجرد استعما      
. أو إعـادة اسـتعمالها بـشكل مـأمون        العادمـة   أيضاً التخلص من الغـائط والبـول وميـاه الـصرف            

هذا الفهم الواسع ضروري لأن الصرف الصحي مسألة لا تختص فحسب بحق الفـرد في                ومثل
خرين، وعلـى الأخـص حقهـم       الآحقوق  استعمال المرحاض أو دورة المياه، إنما يستوعب أيضاً         

  .ذلك اءفي الصحة الذي يمكن أن يتأثر سلباً من جرّ
ــصرف        - ٢٢ ــاه والـ ــني بالميـ ــشاري المعـ ــس الاستـ ــب المجلـ ــل، ذهـ ــسار مماثـ ــصحي وفي مـ  الـ

ــابع ــام  التـ ــة للأمـــين العـ ــادة مؤرخـ ــانونفي إفـ ــانيكـ ــاير / الثـ ــا إلى ٢٠١٣ينـ ــا فيهـ وضـــع ، دعـ
ــدف ــام      هـ ــد عـ ــا بعـ ــاء لمـ ــق بالمـ ــالمي يتعلـ ــه أإلى  ،٢٠١٥عـ ــضروري  نـ ــن الـ ــع  مـ ــي يتمتـ لكـ

ــون ــص      المواطنـ ــصحية والنمـــو الاقتـ ــدان بالمكاســـب الـ ادي والكرامـــة الإنـــسانية  وتتمتـــع البلـ
ــة ــف،      المقترن ــاء النظي ــأمون والم ــصحي الم ــصرف ال ــن   لابال ــد م ــي ي ــ  ب ــج كل ــاع نه ستوعب اتب

http://undocs.org/ar/A/HRC/12/24�
http://undocs.org/ar/E/C.12/2010/1�
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: متاحـــــة في العنـــــوان التـــــالي   (العادمـــــة ومعالجتـــــها وإعـــــادة اســـــتخدامها    الميـــــاه جمـــــع
www.unsgab.org/content/documents/UNSGABpost2015brief.pdf(.  

الصلة المباشرة بين الصرف الصحي والميـاه العادمـة الناتجـة عـن             المسألة أبعد من    بدفع  و  - ٢٣
دراســة الوضــع فيمــا يتعلــق بالميــاه القيــام أيــضاً بالأســر المعيــشية، تــرى المقــرّرة الخاصــة ضــرورة 

ر الأخرى، بما فيها القطاعين الصناعي والزراعي، لأن التلوث النـاجم           العادمة الناتجة عن المصاد   
فضلاً عن أن أثر المياه العادمة الناتجـة عـن          عن هذه المصادر يترك آثاراً عميقة على نوعية المياه،          

فطالما جرى توليد مياه عادمـة سـواء    . لا يمكن أن يُنظر فيه بشكل منعزلالمترليةالاستخدامات  
المـستوطنات، ولم يجـر عزلهـا أو معالجتـها بـشكل            مـن   الـصناعة أو    قطـاع   اعـة أو    الزرقطاع  من  

  .ملائم، ستكون حقوق الإنسان معرّضة لخطر الانتهاك
 فهو غائـب علـى سـبيل المثـال مـن      ؛لكن مثل هذا الفهم الواسع ليس أمراً مألوفاً دائماً          - ٢٤

تحـسين الحـصول علـى      علـى   مامهـا   اهتفقد ركـزت الأهـداف      . الأهداف الإنمائية الحالية للألفية   
.  ولم تــول إلا اهتمامــاً ضــئيلاً لمــسألة جمــع الفــضلات ومعالجتــها)١٢(مرافــق الــصرف الــصحي،
الجمعيـــة العامـــة عـــن التزامـــات حقـــوق الإنـــسان المتـــصلة مقـــدم إلى وحـــسبما ورد في تقريـــر 

أن  بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الـصرف الـصحي، لاحظـت المقـررة الخاصـة               
 أو معالجتـها    الـسليم للفـضلات البـشرية     التـصريف    لا يشمل    “المحسّنة”تعريف المرافق الصحية    

الهـدف ذاتـه   دعـوة  مـن  فيما يخص الهدف المتعلق بالمـاء، وعلـى الـرغم    أنه وأو إعادة استعمالها،    
تحـيط    فـإن الوسـيلة الـتي يقـاس بهـا ذلـك لا             ،مأمونـة إتاحة سبيل الحصول على مياه شـرب        إلى  
المؤشــر المقتــرن بــذلك ينظــر إلى مــصادر ولاحظــت أيــضاً أن . امــاً بالبُعــد المتعلــق بنوعيــة المــاءتم
 للماء استناداً على نوعيـة التكنولوجيـا المتبعـة، والـتي لا تـضمن بالـضرورة أن يكـون                    “محسّنة”

  ).٢٥ و ٢٤، الفقرتان A/65/254انظر  ( مأموناً بالفعلمحسّنةالماء المجلوب من مصادر 
وتُظهر التقديرات أن التغطية بالمرافق الصحية تكون عند مستويات شـديدة الانخفـاض         - ٢٥

ــار إضــافي     ــار كمعي ــاه المجــارير بعــين الاعتب ــاك : إذا وُضــعت معالجــة مي ــ بلا٤،١فهن ــسمة يني  ن
 وربما يتجه معدل التغطيـة إلى مزيـد         )١٣(.يفتقرون إلى سُبل للمرافق الصحية وفقاً لهذا التعريف       

كحُفـر المـراحيض   في أشـكال أخـرى لمرافـق الـصرف الـصحي،        جـرى النظـر     من الانخفاض إذا    
__________ 

  )١٢(  Malcolm Langford and Inga Winkler “Quantifying Water and Sanitation in Development Cooperation: 

Power or Perversity? ــالي ــوان التـــ ــاح في العنـــ -http://harvardfxbcenter.org/files/2013/06/Goal: ، متـــ

7_Langford-and-Winkler_Final_linked1.pdf..  
  )١٣(  Rachel Baum, Jeanne Luh and J. Bartram, “Sanitation: A Global Estimate of Sewerage Connections 

without Treatment and the Resulting Impact on MDG Progress” 1998, Water Institute, University of North 

Carolina (Chapel Hill, 2013).  

http://undocs.org/ar/A/65/254�
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التي تعرّض المجتمعات لمواد ضارة عندما لا يجري تفريغهـا ومعالجـة      الحُفر  وخُصمت منها   مثلاً،  
المعادلـة، سـيتعين إجـراء    إلى  سـلامة المـاء  ت إضـافة   كذلك، إذا جـر   )١٤(.محتوياتها بشكل ملائم  

تعديل نزولي في عدد الأشخاص الـذين يتـاح لهـم سـبيل الحـصول علـى ميـاه الـشرب المأمونـة،                       
   )١٥(. بليون نسمة يستخدمون الماء غير المأمون١،٨بالنظر إلى وجود زهاء 

 الميـاه   الفهم فيما يتعلق بأهميـة معالجـة      مقدار  تزايد  وتشير التطورات الحادثة مؤخراً إلى        - ٢٦
شـجّعت فيـه جميـع       الـذي    ٦٥/١٥٣القرار  ، اعتمدت الجمعية العامة     ٢٠١٠ وفي عام    .العادمة
جوانـب هـذه    ومعالجة جميـع     ،اتساعاًكثر  أعلى تناول مسألة الصرف الصحي في سياق        الدول  
وعلاوة على ذلك، شددت وثيقـة       .عادة استخدامها في ذلك معالجة مياه الصرف وإ     بما  المسألة  

) ، المرفـق ٦٦/٢٨٨الجمعية العامـة  انظر قرار  (“المستقبل الذي نصبو إليه”المعنونة  ٢٠+ ريو  
تحـسين  اه ونوعيـة المي ـ  تحـسين   زيـادة   ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحـد مـن تلـوث الميـاه و            على  

فريــق الشخــصيات أدرج وفي الآونــة الأخــيرة . تحــسيناً ملموســاً عمليــة معالجــة الميــاه المــستعملة
في تقريـره بـشأن إقامـة شـراكة          ٢٠١٥البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنميـة لمـا بعـد عـام              

ستدامة عالمية جديدة مـن أجـل القـضاء علـى الفقـر وتحويـل الاقتـصادات عـن طريـق التنميـة الم ـ                      
التوضـيحي المتعلـق    هدفـه   مسألة إعادة تـدوير الميـاه العادمـة ومعالجتـها، كغايـة مندرجـة ضـمن                 

   )١٦(.لماءبالحصول على ا
 اولئن كان ضمان سبيل الوصول إلى المرافق الـصحية يمثـل خطـوة مهمـة تترتـب عليه ـ                   - ٢٧

كاسب الـصحية   ، لن يكون بالمستطاع بلوغ الم     والكرامةمن منظور الخصوصية    كبيرة  مكاسب  
وتوضـح  . كاملة إلا إذا جرى بشكل ملائم عزل الإفرازات البشرية والتخلص منها ومعالجتـها            

دمات لخ ـكامـل   النطـاق ال  الدروس المستفادة من تجارب المجتمعات المحلية التي تتولى زمـام تـوفير             
فطالمـا  .  العـراء  ، مقدار أهمية خلو هذه المجتمعات خلواً تاماً من عادة التغـوّط في            المرافق الصحية 

ــة        ــصحية قائمـ ــاطر الـ ــتظل المخـ ــي، سـ ــع المحلـ ــة المجتمـ ــائط في بيئـ ــود الغـ ــتمر وجـ ــر (اسـ : انظـ
www.communityledtotalsanitation.org( .           ويصدق الشيء نفسه عنـدما ينتـهي الأمـر بوجـود

فـالمجتمع المحلـي أو المجتمعـات الأخـرى         : مياه الصرف الصحي في الجوار أو في البيئـات الأوسـع          
ومـن شـأن عـدم التعامـل مـع          . لقاطنة في مصب الصرف يمكن أن تتـأثر سـلباً مـن جـراء ذلـك               ا

__________ 
 .٢٠٠٠المرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  

  )١٥(  K, Onda, J. LoBuglio and J. Bartram “Global Access to Safe Water: Accounting for Water Quality and 

the Resulting Impact on MDG Progress, International Journal of Environmental Research and Public 

Health, Vol.9, Issue 3, pp. 880-894, Water Institute, University of North Carolina (Chapel Hill, 2012). 

،  المرفــق الثــاني، ٢٠١٥تقريــر فريــق الشخــصيات البــارزة الرفيــع المــستوى المعــني بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام    )١٦(  
 )./http://www.post.2015hlp.org/the-report: متاح أيضاً في العنوان التالي (٤٢الصفحة 

http://undocs.org/ar/A/RES/65/153�
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المكاسـب الـتي تتحقـق مـن زيـادة          مسألة تفريغ الحمـأة أو الـتخلص منـها أو معالجتـها أن يـضع                
   )١٧(.في مهب الريحنطاق التغطية بالمرافق الصحية 

ــة  وتــود المقــرّرة الخاصــة التــشديد علــى أنهــا لا تــدعو إ    - ٢٨ لى تغــيير وجهــة الجهــود المبذول
. أولويـة تبقـى  بـد أن    لاالى المرافق الصحية، التي ترى أنه الحصول ع سبيل ضمان   وإبعادها عن   

أكـدت مـراراً الـدور الحيـوي الـذي يؤديـه وجـود المرافـق الـصحية الكافيـة في                     سبق لهـا أن     فقد  
قـت ذاتـه ضـرورة بـذل        لكنـها تـرى في الو     . المحافظة على صحة الإنسان وخـصوصيته وكرامتـه       

جهود أبعد من مجرد كفالـة سـبيل الوصـول إلى المرافـق الـصحية الأساسـية، وعلـى الأخـص في                     
 .تغطية شاملة، وإن ظلت تفتقر إلى المعالجة الكافية للميـاه العادمـة           ) تقريباً(البلدان التي حققت    

وتـرى أن الحاجـة إلى       معالجـة الميـاه العادمـة ومكافحـة التلـوث         وتعتقد المقرِّرة الخاصة بـضرورة      
  .فيما يتصل بالتلوث الناجم عن الزراعة والصناعة كبيرة النطاقأوضح ما تكون تبدو ذلك 
الدعوة إلى زيادة الاهتمام بمعالجة المياه العادمة من منظور حقوق الإنـسان            ليس معنى   و  - ٢٩

 التوصـل إلى تحقيـق      اً بربط كل فـرد بـشبكة لمعالجـة ميـاه المجـارير، أو حتميـة               مالزضرورة القيام   
فإطــار حقــوق الإنــسان يــدعو إلى تطبيــق . في القريــب العاجــلالمعالجــة الــسليمة للميــاه العادمــة 

ــالح       ــا في ذلــك العمــل ب ــيّن، بم ــسياق المع ــتي تتناســب مــع ال ــات ال لول الإجــراءات والتكنولوجي
 ويطلــب الأخــذ بهــذه الحلــول بــشكل تــدريجي مــن أجــل   - التــصحاحية في مكــان الاســتعمال

  .حراز التقدم التصاعدي الذي يمثله مفهوم سلّم أولويات معالجة المياه العادمةإ
  

  التلوث من المصادر المختلفة  -ثالثاً   
  الأسر المعيشيةمن المياه العادمة   -ألف   

عـــزل ويـــسبب . في صـــرف الميـــاه العادمـــةأيـــضاً زيـــادة الميـــاه تعـــني زيـــادة اســـتهلاك   - ٣٠
قترنــة بهــا ونقلــها ومعالجتــها إشــكالية عاليــة في كــثير مــن المنــاطق   الإفــرازات البــشرية والميــاه الم

فيهـا  كميـات الميـاه العادمـة وكثافـات المنـاطق الحـضرية الـتي تـضيق            بسبب ضخامة   و. الحضرية
المساحات اللازمة للصرف الآمن للنفايات، يتـضح بـشكل بـيّن أن التلـوث المـائي الناشـئ عـن                    

  .لمناطق الحضرية منه في المناطق الريفية في اظهوراًكثر المصادر المترلية أ
 مــــن الحلــــول التقنيــــة وتبــــدأ معالجــــة الميــــاه العادمــــة المترليــــة عــــن طريــــق مجموعــــة  - ٣١

خزانات المجـارير، ومـراحيض الـسكب الأحـادي         البئرية أو   المراحيض الجافة والمراحيض     تشمل
أفريقيـا جنـوب     وفي. الأسـطح والأفنيـة   ومـصارف   واض  السكب التقليدي فـضلاً عـن الأح ـ      أو  

__________ 
  )١٧(  A. Opel, “Challenge critical: absence of faecal sludge management shatters the gains of improved 

sanitation coverage in Bangladesh, Second Faecal Sludge Management Conference, Durban, South 

Africa, (2012). 
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المائة تقريبـاً مـن جميـع      في٢٥المجارير تمثل خزانات ر أن الصحراء الكبرى على سبيل المثال يقدّ  
 )١٨(. في المائــة مــن هــذه المرافــق ٥٠البئريــة مرافــق التــصحاح الحــضرية؛ بينمــا تمثــل المــراحيض  

تجّـه صـنّاع    الـسكب، ي   من سكان العالم لا تستخدم مراحيض     وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة       
محطـات معالجـة   الأنبـوبي و بالنقـل  بـشبكات صـرف المجـاري      والقرار إلى الاهتمام بهـذه الوسـيلة        

إلى الـسياسات المتعلقـة بجمـع حمـأة الغـائط ومخلفـات الـتعفين فتجـيء متـأخرة                    أما. مياه المجارير 
وبتكـاليف  ة هائلـة    ي ـفي سلّم أولوياتهم، على الرغم مما توفّره من مكاسب صـحية وبيئ           حد بعيد   

  .تقل كثيراً عن تكاليف شبكات المجاري
أن ترقـب  وفي سياق البعثات القطرية التي قامـت بهـا المقـرّرة الخاصـة، كـان باسـتطاعتها           - ٣٢

انــات المجــارير والــتخلص مــن مخلفــات   باســتمرار التحــديات الــتي تــصادف تــشغيل ومعالجــة خز  
وقـد جـرى     )١٩(.مـال حقـوق الإنـسان     التعفين، والتي تؤدي إلى نشوء تحديات خطـيرة تواجـه إع          

كوسـيلة لإتاحـة سـبيل    استعمال المرافـق الـصحية   تشجيع الحلول التصحاحية التي تطبّق في مكان       
إيـلاء الاهتمـام الواجـب لمـا     أن يـتم  من غـير    “للحصول على المرافق الصحية   ”عاجل أمام الناس    

 بـشكل  تتجري صيانة الخزانـا وفي أغلب الأحيان لا . يحدث عندما تمتلئ الحفر إلى أقصى سعتها   
سليم وتتسرب الملوثات إلى المياه الجوفية وإلى البيئة وتعرّض للخطر صـحة الـسكان المجـاورين أو            

وعنـدما تمتلـئ خزانـات المجـارير        . الأشخاص الذين يعتمدون على خزانات المياه الجوفيـة الـضحلة         
 تـشمل التفريـغ والجمـع والنقـل          لكن هذه العملية الـتي     .بد أن يجري تفريغها    إلى أقصى سعتها لا   

لمحتويـات  بإلقـاء ا مركبـات التجميـع    قيام  تفتقر عادةً إلى التنظيم والرقابة والمساءلة مما يترتب عليه          
في المجاري المائيـة أو في المجـال البيئـي الأوسـع، علـى مقربـة       إما التي تحملها في أماكن قريبة نسبياً،    

وعـلاوة  . زرعون أو يصيدون السمك أو يزاولون أعمالهم   من الأماكن التي يعيش فيها الناس أو ي       
بطلبــات الــتي تخــدم بلديــة معينــة غــير كافيــة عــادةً للوفــاء   مركبــات التجميــع علــى ذلــك تكــون 

مركبـات   تجنبـاً للقيـام بتـأجير        ،تلجـأ بعـض الأسـر المعيـشية الفقـيرة         كمـا    .الحصول على خدماتها  
من الطافحة   لها، بتوجيه مسارات مياه الصرف       بتكلفة غير ميسورة  على فترات منتظمة    تجميع  ال

  .ويتسبب في حدوث مخاطر صحيةلهذه المياه خزاناتها، مما يؤدي إلى التعرّض المستمر 

__________ 
  )١٨(  M. Kjellén and others “Global Review of Sanitation System Trends and Interactions with Menstrual 

Management Practices. (Stockholm, Stockholm Environment Institute (2012). 

ــات إلى     )١٩(   ــة بالبعثـ ــارير المتعلقـ ــر التقـ ــصر، : انظـ ــرات A/HRC/15/31/Add.3مـ ؛ ٥٢ و ٤٢ و ٤١ و ٢٠، الفقـ
ــتاريكا،  ــرة A/HRC/12/24/Add.1وكوســـ ــواي، ٣٨، الفقـــ ــرةA/HRC/21/42/Add.2؛ وأوروغـــ ؛ ٣٥ ، الفقـــ

 ١٤، الفقــــرات A/HRC/24/44/Add.2؛ وتوفــــالو، ٣٤ و ٣٠، الفقرتــــان A/HRC/24/44/Add.1، سوكيريبــــا
  .٤٧ و ٤٥ ، الفقرتانA/HRC/24/44/Add.3؛ وتايلند، ٢٧ و ٢٦ و



A/68/264
 

14/33 13-41823 
 

التجاهـل إلى حـد كـبير يتمثـل في جمـع ومعالجـة الميـاه العادمـة                  ب ىوثمة مجـال آخـر يحظ ـ       - ٣٣
ةً علـى مـستويات للتلـوث       وتحتـوي ميـاه صـرف الأمطـار عـاد         . الأمطـار صـرف   الرمادية وميـاه    

، ويتعين من ثم بذل مزيد مـن الجهـود لإدراج ميـاه              أن تكون عليه   أعلى بكثير مما يُفترض عادةً    
وفي أوقــات حــدوث الفيــضانات تتفــاقم التحــديات . الأمطــار في معالجــة الميــاه العادمــةصــرف 

ن شــبكات وقــد انتــهى المجلــس الدســتوري في كوســتاريكا إلى أ. المرتبطــة بــذلك بــشكل كــبير
في فتــرات الانهمــار بالميــاه العادمــة المجــارير ســيئة الــصيانة الــتي تــسهم في إغــراق الأســر المعيــشية 

   )٢٠(.الغزير للأمطار، تشكل انتهاكاً للحق في الصحة
 معالجة الميـاه العادمـة      ،في حالات توجد فيها شبكات للمجاري      ،ولا يجري بالضرورة    - ٣٤

 شـبكة المجـاري   جـزء فقـط مـن       يكون  وفي بعض الحالات قد     . قبل صرفها في المسطحات المائية    
في المجـاري المائيـة دون      الميـاه العادمـة     بـاقي   ، بينمـا يُـصرف      مرتبطاً بمحطـة معالجـة الميـاه العادمـة        

وحتى في الحـالات الـتي تكـون فيهـا الـشبكة مربوطـة بمحطـة معالجـة، لا يـضمن ذلـك                       . معالجة
ورغـم   ).٧٣، الفقـرة    A/HRC/12/24/Add.1انظـر   ( افيـة بالضرورة وجود المعالجة المـستمرة الك     

انخفــاض الأولويــة الــتي تُعطــى إلى في آخــر المطــاف تعــود فإنهــا تتعــدد أســباب هــذه الإخفاقــات 
فمحطــات المعالجــة . لــسياق المعــيّنللائمــة المغــير بــالحلول لمعالجــة الميــاه العادمــة أو إلى الأخــذ  

الـصرف الـصحي بعـدد مفـرط     ربطهـا بـشبكات   مـع ذلـك    الأبعاد ويجـري  ةتكون عادةً محدود  
 هـذه   اتإلى طاقة استيعابية تزيد عما تسمح به طاق       من الوصلات التي تحتاج من أجل خدمتها        

وفي كـــثير مـــن  ).٥٨، الفقـــرة A/HRC/15/55انظـــر تقريـــر البعثـــة إلى بـــنغلاديش،   (المحطـــات
بوصلات غـير قانونيـة     يجري تنظيمه   غير فعال أو    الشبكة  الحالات، يكون التحكم في وصلات      

وتـشير روايـات   ). ٧٣، الفقـرة  A/HRC/12/24انظـر،   (عليهـا عبء إضـافي  تحميلها بتتسبب في  
متنــافر مــع  أي مــشاريع كــبيرة النطــاق يكــون تــصميمها  - “فيَلــة بيــضاء”ديــدة إلى تــشييد ع
ــة،  ا ــسامها بلظــروف المحلي ــة الحجــم  بعــدم ات ــع و  وأملاءم ــة الموق ــة  /عــدم ملاءم أو عــدم ملاءم

 وفي أغلــب الأحيــان تعجــز هــذه المحطــات عــن مواصــلة العمــل بعــد    )٢١(.التكنولوجيــا المطبقــة
الأساسـية المتهالكـة    تـشيع البنيـة     مـن الإخفـاق،     هذا الحجم الهائـل     لى  وعلاوة ع . فترات قصيرة 

انظـــر  (في احتياجـــات التـــشغيل والـــصيانةبـــسبب الإهمـــال والمتقادمـــة والقاصـــرة عـــن العمـــل 
A/HRC/24/44 ٢٢ و ١٦ و ١٤ و ٤، الفقرات.(   

  

__________ 
ــم    )٢٠(   ــرار رقـ ــؤرخ ١١٧٩٦القـ ــم  ٢٠٠٧أغـــسطس /آب ١٧ المـ ــرار رقـ ــؤرخ ١٧٠٠٧، والقـ ــشرين ٢١ المـ  تـ

 .٢٠٠١٧نوفمبر /الثاني

  )٢١(  Sick Water, P.60. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/12/24/Add.1�
http://undocs.org/ar/A/HRC/15/55�
http://undocs.org/ar/A/HRC/12/24�
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  التلوث من الزراعة  -باء   
 في المائة مـن الاسـتخدام العـالمي         ٧٠تشكل الزراعة أكبر مستخدم للمياه، وتمثل زهاء          - ٣٥

للميــاه، وتعــد بــذلك المــصدر المــسؤول عــن إنتــاج كميــات هائلــة مــن الميــاه الملوثــة بالمبيــدات     
وتــسهم الزراعــة في التلــوث المــائي أساســاً بكونهــا مــصدراً غــير ثابــت    . الحــشرية والمخــصّبات

مخلفات الإنتاج الزراعـي ترتـشح إلى خزانـات الميـاه الجوفيـة ومجـاري الميـاه بطريقـة                   ف: للتلوث
وعـلاوة علـى ذلـك تنطـوي تربيـة الماشـية            . )٢٢(تعقبّها أو تحديد كميتها أو تنظيمها     تماماً  يتعذر  

ــرات          ــسبة النيت ــا ن ــع فيهم ــذين ترتف ــول الل ــروث والب ــتخلص مــن ال ــل في ال ــشاكل تتمث ــى م عل
وفي كوسـتاريكا وجـدت   . كميات جزئية من المستحضرات الصيدلانية  فضلاً عن  والفوسفات

المقرّرة الخاصة أن استخدام بعض المبيدات الحـشرية في المـزارع كـبيرة النطـاق يقتـرن بالإصـابة                   
 ومثلمـا   ).٤٤، الفقـرة    A/HRC/12/24/Add.1انظـر    (المياه الجوفيـة   ارتشاحه إلى    بالسرطان عند 
ففي أحـد البلـدان     : ، تظهر أيضاً في هذا المجال أنماط لعدم التكافؤ        مجالات أخرى هو حادث في    

أظهرت البحـوث أن المجتمعـات الـتي تقطنـها نـسب مرتفعـة مـن سـكان الأقليـات تكـون علـى                        
ا التلـوث بـصورة    ويتـسبب هـذ   )٢٣(.الأرجح أكثر اعتماداً على ميـاه تزيـد فيهـا نـسبة النيتـرات             

مباشــرة في تعــريض صــحة مــستخدمي الميــاه للخطــر، أو يتــسبب بــشكل غــير مباشــر في تهديــد 
  .ةسُبل معاشهم وإمداداتهم من الغذاء بما يحدثه من دمار في خدمات النظم الإيكولوجي

  
  التلوث المائي الصناعي  -جيم   

ــصناعة       - ٣٦ ــصرفه ال ــا ت ــدّر حجــم م ــنوياً  يق ــة س ــسطحات المائي ــة    في الم ــادن الثقيل ــن المع م
 مليـون  ٤٠٠إلى مليـون   ٣٠٠والمذيبات والحمأة السامة وسوى ذلك مـن الفـضلات، مـا بـين             

وتـشمل الـصناعات المولـدة لكميـات        . )٢٤()يعادل وزن مجموع الجنـسي البـشري       وهو ما (طن  
 الخـشب ومـدابغ الجلـود ومعامـل         بـابْ ضخمة من المخلفـات، الـصناعات التعدينيـة ومطـاحن لُ          

 وفي أغلــب الأحيــان تكــون الــصناعة ملوثــاً ثابــت )٢٥(.ر الــسكر والــصناعات الــصيدلانيةتكريــ
غـير أنهـا تـشمل أيـضاً     . مـن الناحيـة النظريـة    يجعلها أسهل في المراقبـة والتنظـيم    المصدر، وهو ما  

ويــصعب نظاميــة الــصرف مــن الــصناعات الــصغيرة النطــاق الــتي تكــون جزئيــاً صــناعات غــير   

__________ 
 .٥مناقشات أساسية عن المياه العادمة، الصفحة ورقة   )٢٢(  

  )٢٣(  Carolina Balazs and others “Social Disparities in Nitrate-Contaminated Drinking Water in California’s 

San Joaquin Valley”, Environmental Health Perspectives, Vol. 119, No 9. 

 ).٢٠١٠(اه، الماء والصناعة البرنامج العالمي لتقييم المي  )٢٤(  

 .ورقة مناقشات أساسية عن المياه العادمة  )٢٥(  

http://undocs.org/ar/A/HRC/12/24/Add.1�
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الميـاه العادمـة     في المائة مـن      ٧٠ويقدر أن زهاء    .  صعيد الممارسة العملية   إخضاعها للتنظيم على  
   )٢٦(.في البلدان النامية غير خاضع للمعالجةالصناعية 

ويمكن أن يعّرض التلوث المائي للخطر سبل حصول المستعملين في مصب الصرف على               - ٣٧
سلـسلة الغـذاء    إلى  دن الثقيلـة    المعـا تتـسرب   وعلاوة على ذلك،    . مياه الشرب الآمنة أو مياه الري     

 وغالبــاً مــا يكــون التلــوث شــاغلاً  )٢٧(.يعــرّض حقــوق الإنــسان في الغــذاء والــصحة للخطــر  ممــا
للمجتمعات الأفقر أكثر مـن غيرهـا، لأن الافتقـار إلى الهياكـل الأساسـية يـضطرها إلى اسـتخدام                    

طنـها الطبقـة المتوسـطة    وفي إحدى المدن التي يستخدم فيها سـكان منطقـة تق        . مصادر غير مأمونة  
الدنيا الآبار والحُفر الثقوبية، تبيّن أن هذه الآبار والحفر ملوثة بالكاديوم والرصاص، وتبين اقتران              

   )٢٨(.ى في الإصابة بالسرطان وتخريب الكُلَ بمخاطر صحية تمثلتأيضاً ذلك
سكان وتتجـــه الـــصناعات الملوِّثـــة بـــشكل متكـــرر إلى التوســـع في منـــاطق يقطنـــها ال ـــ  - ٣٨

العــبء الأكــبر وهــم ســكان يتحملــون مجتمعــات الــشعوب الأصــلية، ســكان  مثــل ،المحرومــون
 بمـا في ذلـك المـشاكل الـصحية والاضـطراب             الـصناعي  للآثار السلبية الناجمة عن التلوث المـائي      

فعلى سـبيل   . )٣٦-٣٠، الفقرات   A/HRC/18/35انظر   ( التقليدي مالذي يشيع في سُبل عيشه    
ــال،  ــنفط  المث ــاجم عــن    ونتيجــة لانــسكاب ال ــاه الــشرب الن ــاه ومي ــة المي ــأثير في نوعي يتــسبب الت
، مثلمـا حـدث في دلتـا النيجـر، حيـث وجـدت اللجنـة                ت النفطية في تلويث الميـاه عـادةً       العمليا

ــشعوب   ــسان وال ــة لحقــوق الإن ــا الأفريقي ــة وم ــسكابات النفطي ــها مــن تلــوث     أن الان ــنجم عن ي
 وفي أغلـب الأحيـان يقتـرن هـذا          )٢٩(.تتسبب في آثار مدمرة على صحة البشر وسُـبل معاشـهم          

التلوث بعدم احترام مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بـضمان المـشاركة الحقيقيـة والموافقـة الحـرة                
  .)٤٧، الفقرة A/HRC/18/35انظر  (السابقة عن عِلْم

وفي أحـد التقـارير المقدمـة مـن         . طابع خـاص  ذات  وينطوي قطاع التعدين على تحديات        - ٣٩
المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنـسان علـى إدارة المـوارد والنفايـات الخطـرة                

ورد لا يتـأثر  أي م ـإن بقولـه   لة  هذه المسأ المقرر الخاص   شرح   ،والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً    
مثلما تتأثر المياه من حيث مدى ومستوى تدهور جودتهـا وكميتـها بـسبب الإدارة غـير الـسليمة                   

فـالمواد تتـسرب إلى أنظمـة الميـاه      ،للموارد والنفايات الخطرة الناتجة عن الـصناعات الاسـتخراجية     
__________ 

 ).٢٠٠٩باريس، ) (الطبعة الثالثة(عن تنمية الموارد المائية في العالم،  المتحدة الأمماليونسكو، تقرير   )٢٦(  

 .١٣٩المرجع نفسه، صفحة   )٢٧(  

  )٢٨(  M. A. Momodu and  C. A. Anyakora “Heavy metal contamination of ground water: The Surulere case 

study”. Research Journal Environmental and Earth Sciences, 2 (1), pp. 39–43, University of Lagos, 

Research Journal Environmental and Earth Science (2010). 

 المعتمــد في الــدورة العاديــة الثامنــة عــشرة،  ١٥٥/٩٦اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنــسان والــشعوب، المقــرر     )٢٩(  
٢٠٠١) CHPR/COMM/A044/1659 ٦٨، الفقرة.( 
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لتي يستخدمها السكان الذي يعيشون في     ث ليس فقط خزانات المياه ا      بها وتصب فيها لتلوِّ    قْعْلَوتَ
المناطق المجاورة مباشرة للمنجم، بل أيضاً المجتمعات التي تعيش على بُعـد مئـات الكيلـومترات في                  

  ).٣٩، الفقرة A/HRC/21/48انظر  (اتجاه المصب
 مـن المعـادن، تتـسبب نخالـة التعـدين في إحـداث              وحالما جـرى اسـتخراج المـواد القيّمـة          - ٤٠

 تلوث مائي جسيم يقترن في بعض الأحيان بنتائج مدمّرة إذا تعرضت منشآت النخالـة للتعطـل               
ويجــري أيــضاً الــتخلص مــن مخلفــات التعــدين في المجــاري المائيــة  . )١٧المرجــع نفــسه، الفقــرة (

ة يتمثل في إمكانية تأثّر الموارد المائيـة        والأمر الأشد خطور  . )١١المرجع نفسه، الفقرة     (مباشرةً
مــن الممكــن أن و. الحمــضي النـاجم عــن تحلـل المعــادن المـستحث بالأنــشطة التعدينيـة    الـصرف  ب

يستمر الأثر الباقي للصرف الحمضي لقرون طويلة بعد إغلاق المنـاجم ممـا يتـسبب في مـشاكل                  
يمكــن تحميلــه للمــنجم معاصــر تتعلــق بنوعيــة الميــاه، في الوقــت الــذي ينعــدم فيــه وجــود مالــك  

  .المسؤولية المباشرة عن هذه المشاكل
وقــد زاد حجــم أنــشطة صــناعات الوقــود الأحفــوري لاســتخلاص الغــاز مــن الحجــر      - ٤١

والـتي يجـري فيهـا اسـتخدام أسـلوب          الأخـرى،   الاحتياطيـات غـير التقليديـة       واستخلاص  الزيتي  
المـاء والمـواد الكيميائيـة تحـت ضـغط عـالٍ            حقن خليط من    في  ) أو التصديع (التكسير الهيدرولي   

. لاستخراج الموارد الجوفية، مثل النفط أو الغاز الطبيعـي أو الطاقـة الحراريـة الأرضـية               الآبار  في  
 إيكولوجية، بما في ذلك تلويـث خزانـات الميـاه    اًومن المحتمل تماماً أن تُحدث الآبار والحُفر آثار       

قريــر المتعلــق بالبعثــة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، انظــر الت (الجوفيــة وتلويــث ميــاه الــشرب
A/HRC/18/33/Add.4 ــرات ــئلة     . )٤٦ إلى ٤٣، الفق ــار أس ــسان، تث ــوق الإن ــن منظــور حق وم

  .تتعلق بالصحة والسلامةتجد إجابة عليها  لاكثيرة 
  

ــوق الإ   -رابعاً    ــاج حقـ ــة     إدمـ ــة ومكافحـ ــاه العادمـ ــة الميـ ــياق معالجـ ــسان في سـ نـ
  المائي التلوث

معالجـة  تقتضي التحديات التي تنشأ عن التلوث بذل جهود متضافرة مـن أجـل تحقيـق                  - ٤٢
  .مستدامة للمياه العادمة ومكافحة التلوث، ارتكازاً إلى حقوق الإنسان

  
  المؤسسيةأطر سليمة في المجالات التشريعية والتنظيمية ووضع   -ألف   

تُنفَّذ جهود معالجـة الميـاه العادمـة علـى مـستويات حكوميـة مختلفـة، تتفاعـل وتتـداخل                      - ٤٣
ــها  ــسياساتية   يجــري و. فيمــا بين ــشريعية وال ــوطني  رســم الأطــر الت ــصعيد ال ــى ال ، لكــن عــادةً عل

مـة  كمـا أن مـسألة الميـاه العاد   . بوضعها موضع التنفيذ الحكومات المحلية قد تجد أن عليها القيام        
ــة     ــا، تكــون إحــدى المهــام   . ةالاتحاديــلا تكــون دائمــاً إحــدى المــسائل المنوطــة بالدول ومــن هن
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وحتى على الصعيد الوطني، تتجـه      . إيجاد توازن بين اللامركزية والتنسيق المركزي     هي  الرئيسية  
وزارات وإدارات مختلفـة منـها      بـين   معالجة المياه العادمة إلى الاتصاف بـالتجزؤ وتكـون موزعـة            

  .لصحة والبيئة والبنية الأساسية والزراعة، من جملة أجهزة أخرىا
. وعلاوة على ذلك، تمثّل الميـاه العادمـة شـاغلاً لمجموعـة مـن الجهـات الفاعلـة المختلفـة                     - ٤٤
الجهات الفاعلة الحكومية، هناك أيضاً المنظمات والجهات المانحة الدوليـة والقطـاع      علاوة على   ف

ولا يكـون التنـسيق بـين هـذه       تسهم بدور في معالجـة الميـاه العادمـة،          لتي  ا الخاص والمجتمع المدني  
وبناء عليه، بـات التـزام الـدول بحمايـة حقـوق الإنـسان وتنظـيم                .  دائماً مسألة مكفولة الجهات  

مسؤوليات الجهات الفاعلة مـن غـير الـدول، يتحـرك           تحديد  أنشطة الأطراف الثالثة، فضلاً عن      
انظـر المبـادئ التوجيهيـة بـشأن الأعمـال التجاريـة وحقـوق               (شهدبشكل متزايد نحو مقدمـة الم ـ     

  .))A/HRC/17/31(الإنسان 
  

  صياغة أطر قانونية وسياسيات واستراتيجيات ملائمة  -  ١  
ة بتنظــيم ثمــة شــبكة متراميــة الأطــراف مــن القــوانين والــسياسات المعنيــة بالميــاه موكول ــ  - ٤٥

الدوليــة والوطنيــة والمراســيم  تتــراوح بــين القــوانين والــسياسات -مــسائل الميــاه والميــاه العادمــة 
وتتـدفق الميـاه عـبر الحـدود الإقليميـة ممـا يـستلزم أيـضاً تنظـيم                  . القانون العـرفي  والقواعد المحلية   و

لقائمـة في الوقـت     ولا بد مـن التنويـه مـن بـين الـصكوك ا            . ا وراء الحدود الوطنية   حوكمتها فيم 
ــام          ــة لع ــير الملاحي ــراض غ ــة في الأغ ــة الدولي ــانون اســتخدام المجــاري المائي ــة ق ــراهن إلى اتفاقي ال

الاتفاقيــة لم تــدخل حيــز النفــاذ بعــد فإنهــا تمثــل إلى حــد بعيــد تــدويناً   هــذه ورغــم أن . ١٩٩٧
سـبة للحيلولـة    المناالتـدابير   أن تتخـذ كـل       مـن الـدول      ٧وتطلـب المـادة     . للقانون الـدولي العـرفي    

  . للدول الأخرى التي تتشارك في مجرى ملاحي دوليضرر ذي شأنالتسبب في دون 
فمبادئ ماسترخت المتعلقـة بالتزامـات      . ويعزز منظور حقوق الإنسان هذه الالتزامات       - ٤٦

في مجـال الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة الـتي أقرهـا            الدول خارج الحدود الإقليميـة      
برز التـزام الـدول بتجنّـب إيقـاع         ت ـُ فريـق مـن خـبراء القـانون الـدولي وحقـوق الإنـسان،                مؤخراً
يتعين على الدول الكف عـن الإتيـان بالأفعـال،          خارج الحدود الإقليمية بالنص على أنه       الضرر  

، التي تتسبب في نشوء خطر حقيقي يبطـل أو يعيـق التمتـع بـالحقوق                التقصيروالتصدي لوجوه   
المبــادئ أيــضاً التــزام تؤكــد و )٣٠(. خــارج الحــدود الإقليميــةجتماعيــة والثقافيــةالاقتــصادية والا

__________ 
  مبــــــادئ ماســــــترخت المتعلقــــــة بالتزامــــــات الــــــدول خــــــارج الحــــــدود الإقليميــــــة في مجــــــال الحقــــــوق   )٣٠(  

ــة،   ــة والثقافيـــــــ ــصادية والاجتماعيـــــــ ــدأ ٢٠١١الاقتـــــــ ــالي ١٣، المبـــــــ ــوان التـــــــ ــة في العنـــــــ : ، متاحـــــــ
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Institutes/MaastrichtCentreForHumanRights/MaastrichtETOPri

nciples.htm. 
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تقـوم باتخـاذ التـدابير      وذلـك بـأن      )٣١(الدول بحمايـة حقـوق الإنـسان خـارج الحـدود الإقليميـة،            
بتعطيـل أو إعاقـة التمتـع بـالحقوق         الضرورية لضمان عدم قيام الجهات الفاعلة مـن غـير الـدول             

ــصادية والاجتماع ــة الاقت ــة والثقافي ــب تلويــث      )٣٢(.ي ــزام بتجنّ وترجمــة ذلــك هــي ضــرورة الالت
المجاري المائية الواقعـة في نطـاق الولايـات القـضائية الأخـرى والقيـام، بنـاء علـى ذلـك، بتنظـيم                       

  .أنشطة الجهات الفاعلة من غير الدول
 لات تختلــف فيمــا بينــهاحــصّوعلــى الــصعيد الــوطني، أســفرت الأطــر القانونيــة عــن مُ   - ٤٧

فمن ناحيـة، يمكـن لهـذه الأطـر أن ترسّـخ هياكـل القـوى ووجـوه عـدم الإنـصاف                 . بشكل بيّن 
ويقتــضي . مايــة علــى الحقــوق المائيــة التقليديــةالحالقائمــة، أو تقــوم مــن ناحيــة أخــرى بإســباغ 

وفي . إدماج حقوق الإنسان إصلاح القوانين وأطر السياسة ذات الـصلة بالميـاه وبالميـاه العادمـة               
حيان يكون العنصر الناقص في هذا السياق هو الافتقار إلى إطـار عمـل كفـؤ للتعامـل      أغلب الأ 

مــن التلـوث  التعامــل مـع  ويـصدق الــشيء نفـسه علـى تنظـيم     . معالجـة حمــأة الغـائط  مـسألة  مـع  
  .مصادر غير ثابتة

  
  وافزالح مقرونة ب- تنظيم قوية وأجهزة قواعد تنظيمية   -  ٢  

فعــال، يــتعين أن يكــون التنظــيم مــستهدفاً جميــع    نحــو علــىبغيــة كــبح التلــوث المــائي    - ٤٨
القطاعات وشاملاً البلد بأكمله ومولياً الأولوية للقضاء على أشـد التحـديات إلحاحـاً وأكثرهـا              

ــد لآخــر و     ــن بل ــا  في خطــورة، وهــي تحــديات تختلــف م ــدان ذاته ــذه   . داخــل البل ــشأ ه ــد تن وق
 النشاط الزراعـي في المنـاطق الريفيـة،         التحديات عن استخدام المبيدات الحشرية والمخصبات في      

أو عن عدم عزل وعدم معالجة الحمأة ومخلفات التعفين في المنـاطق الحـضرية المكتظـة الـسكان،           
ويـتعين علـى الـدول      . أو عن المياه العادمة الصناعية في المناطق التي تشهد نمواً اقتـصادياً مفاجئـاً             

التــصدي لأشــد في مجــال أن تــضع أولوياتهــا أن تجــري تقييمــاً للحالــة علــى المــستوى الجزئــي و  
  .التحديات إلحاحاً

ولا بد أن توجَّـه القواعـد التنظيميـة صـوب معالجـة الميـاه العادمـة مـن أجـل تقليـل أثـر                           - ٤٩
ويمكـن أن تحـدد القاعـدة التنظيميـة         . حـدوث التلـوث   الحيلولـة أيـضاً دون      التلوث، ومـن أجـل      

، أو أن تحظــر بعــض المــواد شــديدة الخطــورة حظــراً معــايير مقرونــة بحــدود رقميــة لــبعض المــواد
. ويمكن كذلك أن تتوخى إصدار تصاريح لتصريف كميات ونوعيات محددة مـن المـواد             . كلياً

معيـاراً لتحـسين جمـع الميـاه العادمـة ومعالجتـها            أن تـضع    ويمكن للقاعـدة التنظيميـة، بـل ويجـب          
__________ 

 .٢٣المرجع نفسه، الفقرة   )٣١(  

 .٢٤المرجع نفسه، الفقرة   )٣٢(  
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ولا بــد مــن إدراج المبــدأ التحــوطي . وإعـادة اســتخدامها، وأن تــدمج فيــه أيــضاً معالجــة الحمــأة 
بة بـشكل جيـد   ستوعَغير مُ المتعلق بالتهديدات التي ينطوي عليها التلوث المائي، وهي تهديدات        

 اسـتخدامه للتأكـد     يريج ـوثمـة نهـج آخـر       . احتمالات تتهدد حقوق الإنـسان    وأن انطوت على    
كـثير مـن البلـدان    وقـد فعـل   .  يتمثـل في إنـشاء منـاطق ضـمان     -من عـدم تلـوث ميـاه الـشرب          

وتُفـرض في   )٣٣(. الأوروبي بشأن السياسات المائيـة    يالأوروبية ذلك استناداً إلى التوجيه الإطار     
  . ضمن أنشطة أخرى،هذه المناطق عادة قيود على بعض الأنشطة مثل الزراعة والسياحة

طـوط  وفيما يتعلق بالأسر المعيشية، اتجهـت بعـض الـدول إلى فـرض الالتـزام بـالربط بخ              - ٥٠
وفي البلدان التي توجـد     . )١٨، الفقرة   A/HRC/21/42/Add.2انظر،   (المجاري، إن كانت متاحة   

سر يحتــاج ضــمان يُــلكنــه ، يمكــن أن يكــون هــذا الإجــراء مجــدياً متراميــةفيهــا شــبكات مجــاري 
أن يجري ذلك على سبيل المثـال باسـتخدام الإعانـات           ك بالنسبة للفقراء، حتى  تكلفة الوصلات   

  .تكف عن الظهور في هذا المجال غير أن التحديات لا. دة الهدفمحدَّ
هـام بـأن الميـاه      لجة المياه العادمة هو زيـادة الإف      وأحد الحوافز الكبيرة في مجال تحسين معا        - ٥١

اعــي يقــدّر وجــود مــساحة  ر وفي القطــاع الز)٣٤(.المــصادرمــن مــصدر العادمــة هــي في الواقــع 
ــين  ــراوح ب ــين  ٤ تت ــار ٢٠ وملاي ــون هكت ــالم    ملي ــستوى الع ــى م ــساح  ( عل ــادل م ــا يع  تيأي م

 ومــع )٣٥(.تُــروى بالميــاه العادمــة المعالجــة وتخــصّب بالحمــأة ) سويــسرا والــسنغال، علــى التــوالي
 في غيـاب    الترحيب الذي يُبـدى بهـذا النـوع مـن الاسـتخدام، يـتعين التنبّـه إلى أن القيـام بـذلك                     

توجـد   ومن هنـا     )٣٦(.يعرّض المنتجين والسكان والمستهلكين لمخاطر صحية     القواعد الناظمة له    
وتـوفر المبـادئ التوجيهيـة بـشأن        . توازن بين مخاطر الري بالمياه العادمـة ومكاسـبه        لإقامة  حاجة  

ــة وتربي ــ       ــة في الزراع ــاه الرمادي ــرازات والمي ــة والإف ــاه العادم ــأمون للمي ــتخدام الم ــاء الاس ة الأحي
 أثنــاء زيارتهــا لناميبيــالاحظــت المقــرّرة الخاصــة و.  معــايير مفيــدة في هــذا الخــصوص)٣٧(المائيــة،

ــاه العادمــة والوصــول بجودتهــا إلى معــايير      ــاه الــشرب الجهــود الــتي تُبــذل لمعالجــة المي انظــر،  (مي
A/HRC/21/42/Add.3، ١٥ الفقرة(.  

__________ 
 .EC/2000/60توجيه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي المرقم   )٣٣(  

 .Valentina Lazarova, and others (eds.) “Milestones in Water Reuse”, IWA Publishing :انظر على سبيل المثال  )٣٤(  

  )٣٥(  B. Jiménez and  others “Wastewater, sludge and excreta use in developing countries, In P. Drechsel and 

others  (eds.) “Wastewater irrigation and health”, pp. 3–28. 

 .Global Atlas of excreta, pp. 32-33: انظر  )٣٦(  

 .WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater (Volume 4): انظر  )٣٧(  

http://undocs.org/ar/A/HRC/21/42/Add.2�
http://undocs.org/ar/A/HRC/21/42/Add.3�
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. ولا بد أن تكون الأطر مشتملة أيضاً على فرض غرامات وجـزاءات كـسبيل للإنفـاذ                 - ٥٢
وأخـيراً، لـن    . وفي حالات الانتهاك الجسيم يمكن للبلدان أن تلجـأ كـذلك إلى القـانون الجنـائي               

يعتمــد أيــضاً علــى لأنــه يكــون نجــاح القاعــدة التنظيميــة معتمــداً فحــسب علــى وضــع المعــايير،  
وفي الوقت الراهن، تتسم معظم هذه الأجهزة بقلة التمويـل          . تنظيم مستقلة قوية  أجهزة  جود  و

ولا بــد أن تتــوافر . وفقــر التــدريب، وهــو مــا يــستدعي بــذل جهــد عاجــل مــن أجــل تحــسينها  
التنظيم الطاقات الكافيـة مـن ناحيـة المـوارد البـشرية والمهـارات والتمويـل والاسـتقلال                  لأجهزة  

، وتتــيح لهــا أيــضاً إجــراء مــدى امتثــال القواعــد التنظيميــةتي تتــيح لهــا مراقبــة  الــ-عــن التــدخل 
  .تفتيشات في الموقع وفرض الغرامات والجزاءات في حالة حدوث الانتهاكات

  
  كفالة عمل المؤسسات من أجل الصالح العام  -  ٣  

 يجـــــري في أغلـــــب الحـــــالات إســـــناد الإدارة المائيـــــة ومعالجـــــة الميـــــاه العادمـــــة إلى    - ٥٣
رّسـت  نافذة التأثير، خبرت مشاريع البنية الأساسية الكبيرة وتك        )٣٨(“هيدرولية بيروقراطيات”

شـبكات المجـاري ومحطـات      تفـضيل    ووكـالات تمويـل كـثيرة إلى         وتميل إدارات . لها مصالح فيها  
ولا بـد   . مركـزي اللاالنظم الأكثر اتساماً بالطـابع      إلى  معالجة الصرف الصحي، أكثر من ميلها       

ففــي أغلــب : هــذه التفــضيلات بالإطــار المؤســسي لمعالجــة حمــأة الغــائط مقارنــة ن تجــري أمــن 
حــدود مــسؤوليات مؤســسية واضــحة لمعالجــة الميــاه العادمــة تتجــاوز  تكــون هنــاك  الأحيــان لا

في حالة المـستوطنات العـشوائية الـتي     اتساعاً   وتزيد هذه الفجوة     )٣٩(.شبكات الصرف الصحي  
يـازة الأرض، وهـي مـستوطنات تُخـدم في الأغلـب الأعـم عـن طريـق                تفتقر إلى نظام قـانوني لح     

وعـادةً  . إن وُجـدت فيهـا مرافـق تـصحاحية علـى الإطـلاق           البئريـة   خزانات المجارير والمراحيض    
تتجه البلديات عن عمد إلى تجنّب تزويد هذه المناطق بالخدمات الرسمية خشية إضفاء طـابع                ما

بد أن تحدد الأطر التشريعية مـسؤوليات مؤسـسية عـن            ولا. قانوني على المستوطنات العشوائية   
ــة   ــاه العادم ــستوطنات  المي ــذه الم ــائط    في ه ــى وجــه الخــصوص معالجــة حمــأة الغ ــدرج . وعل وتن

وكحــل قــصير . التحــديات الماثلــة في المــستوطنات العــشوائية ضــمن أشــد التحــديات حروجــة  
بــين المــستعملين لكــي تتــيح المنظمــات غــير الحكوميــة كوســطاء بــين البلــديات وتعمــل الأجــل، 

  .أطول أجلاًإلى حلول للناس فرصة الحصول على الخدمات إلى أن يجري التوصل 

__________ 
  )٣٨(  F. Molle, P.P.  Mollinga and P. Webster “Hydraulic bureaucracies and the hydraulic mission: flows of 

water, flows of power”, pp. 328–349, “Water Alternatives”, 2 (2009) 3. 

  )٣٩(  A. Zimmer ”Everyday governance of the waste waterscapes. A Foucauldian analysis in Delhi’s informal 

settlements”.pp. 194-5 (Bonn  Universitäts-und Landesbibliothek 2012). 
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ــشئت الأطــر المؤســسية  وفي حــالات أخــرى،    - ٥٤ ــاوجود، واســتتبع أن ــديات   ه إناطــة البل
بمسؤوليات في هذا الخصوص، لكنها افتقرت إلى الصناديق التي تزودها بـالموارد الماليـة والتقنيـة                

مـن  . المسؤوليات بعثـرة الجهـود وتعطُّـل الإجـراءات       تفويض  ونتيجة لذلك، نجم عن     . والبشرية
ــا، لا ــدرات      هنـ ــات والقـ ــصيص الميزانيـ ــصحوبة بتخـ ــسية مـ ــة المؤسـ ــون اللامركزيـ ــد أن تكـ بـ
الـسلطات المحليـة للمـوارد الماليـة والبـشرية والمـوارد            حيـازة   ولا بد أن تكفل الـدول       . الضرورية

وعلـى وجـه الإجمـال، يتـسم التطـوير      . فعـال علـى نحـو   الاضـطلاع بواجباتهـا   الأخرى من أجل  
  .تطبيق وإنفاذ القوانين والسياساتإمكانية المؤسسي وبناء القدرات بضرورته لضمان 

الأعمـال  ويمثل الفساد أحد التحديات الضخمة، سواء في سياق الاستثمارات وعقـود              - ٥٥
 الفاســد الطــامع في الكــسب، أو في ســياق المــشاريع الكــبيرة الــتي يمكــن أن يغــنم منــها الــسلوك

الخاصــة الــصغيرة النطــاق، مثــل شــركات تفريــغ الحفــر والخزانــات، الــتي يكــون فيهــا التعامــل     
مكـن تخفـيض   لأويقـدّر أنـه لـو جـرى كـبح الفـساد،        . ى سلوكاً شائعاً في بعض الأحيـان      شَبالرِ

 ويـثير الفـساد الواسـع    )٤٠(. في المائة٧٠ إلى  ٢٠حجم الاحتياجات الاستثمارية بما يتراوح بين       
الانتشار تساؤلات حول ما إذا كانت الدول تنفق بالفعل الحد الأقـصى المتـاح لهـا مـن المـوارد                    

وعــلاوة علــى . لإعمــال حقــوق الإنــسان، وتكفــل اســتخدام هــذه المــوارد علــى النحــو الفعــال 
فـنظم الإعانـات المـصممة      . ذلك، تثار أيضاً الشواغل المتعلقة بميسورية الحصول على الخـدمات         

بعنايــة يمكــن أن تفقــد معناهــا إذا تعــين علــى النــاس دفــع رشــاوى إضــافية للحــصول علــى           
ويسهم إطار حقوق الإنسان في منع الفساد ومكافحتـه عـن طريـق تعزيـز المـشاركة          . الخدمات

  .وتيسير الحصول على المعلومات وكفالة الشفافية والمساءلة
  

  كفالة المساءلة  -  ٤  
لا تتوافر لصنّاع الـسياسة عـادةً سـوى خـبرة محـدودة في العمـل مـع الـسكان المعنـيين،                        - ٥٦

وغالبـــاً مـــا تُفهـــم المـــشاركة علـــى أنهـــا مجـــرد   . يحيـــل المـــشاركة إلى مـــسألة صـــعبة  وهـــو مـــا
غير أن توافر سـبيل للحـصول علـى         . “استمارة استبيان لوضع علامة صح أو خطأ في        عملية”

ــشفافية والمــشاركة، تعــد مفــاتيح أساســية لإعمــال    المــوالاهتمــام بالمعلومــات  سائل المتعلقــة بال
  .حقوق الإنسان وضمان استدامة الخدمات

الأشـخاص والجهـات الفاعلـة فـرص المـشاركة في           المعنـيين مـن     تـاح لجميـع     تُولا بد أن      - ٥٧
نـسان متطلبـات   ويقتضي المنظور المتعلق بحقـوق الإ   .  المتعلقة بمعالجة المياه العادمة    اتاتخاذ القرار 

شراك الأشخاص الذين تُبنى من أجلهم الهياكل الأساسية لمعالجة الميـاه           بإليس فقط   للقيام  مهمة  
__________ 

 ).٢٠٠٩باريس،  (٧٠، الصفحة )الطبعة الثالثة. (نمية الموارد المائية في العالمعن ت المتحدة الأممتقرير   )٤٠(  
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ولا بـد أن يكـون للنـاس        . العادمة، بل أيضاً الأشخاص الذين يتأثرون بقلة معالجة المياه العادمة         
لمـوارد، والموافقـة علـى      تأثير في القرار المتخذ بشأن أنواع المرافق والنظم، وأولويـات تخـصيص ا            

كمـا أن المـشاركة في إجـراء تقييمـات          . المشاريع كبيرة النطـاق، ضـمن مـسائل عديـدة أخـرى           
وفي حــين أن جوانــب معينــة مــن معالجــة الميــاه  . الأثــر علــى النحــو المبــيّن أدنــاه مــسألة أساســية 

احتياجــات العادمــة يحتــاج إلى الخــبرات التقنيــة، لا بــد أن تجــري موازنــة هــذه المــدخلات مــع    
  .وتفضيلاتهم الناس

  
  إدماج التدابير والتكنولوجيات في السياق  -باء   

تتعلق بالتكنولوجيا أو المعالجة، لكـن وجـود        بعينها  لا تفرض حقوق الإنسان خيارات        - ٥٨
ويتوقـف اعتبـار نظـام      . البدائل الملائمة يمكن أن يسهم بطرق ملموسة في إعمال هـذه الحقـوق            

 من عدمه على السياق الذي يطبّق فيه، سواء كـان تقليـدياً أو مبـسطاً                الصرف الصحي ملائماً  
ــه حلــول تــصح    ــاً، أو تنفــذ في ــاً أو لا مركزي ــاً أو مركزي ــة حية اأو تعاوني ــة بمعالجــة مكاني مقرون

وفي حين يؤدي النمو السكاني والحضرنة إلى نـشوء تحـديات           . وصرف كافٍ لمخلفات التعفين   
وفي . مختلفـة ج المناطق التي تواجه انخفاضاً سـكانياً إلى اتبـاع نُهـج           في كثير من بقاع العالم، تحتا     

 علـى تقليـل   بالتبعيـة والعمـل  اليابان، تجري مواءمة الهياكل الأساسـية مـع الانخفـاض في الطلـب           
  .)٢٠، الفقرة A/HRC/18/33/Add.3انظر (حجمها 

البــدء في المجــالات الــتي هــي الأولويــة ينبغــي أن تكــون ن منظــور حقــوق الإنــسان، ومــ  - ٥٩
تكـون  الـتي   الات  الحيكون فيها التعرض للتأثير على أشده، بدلاً من زيادة تحسين الخدمات في             

ــا  ــدنيا للمعالجــة محــل   فيه ــايير ال ــاة المع ــلمراع ــا أن الاســتثمارات  . بالفع ــر  المكم ــة الكِبَ في تنامي
 هــو تحديــد  بــالأحرىالمطلــوبو.  بأولويــةتة لمعالجــة الــصرف الــصحي ليــس منــشآت متطــور

المـبرم  والقـضاء  الأولويات المتعلقة بكفالة العـزل والمعالجـة الفعـالين لمخلفـات الـتعفين والحمـأة،               
  .العراء على التغوّط في

ســلّم أولويــات معالجــة الميــاه    ”ويمكــن تــصوير النــهج المرحلــي مــن خــلال مفهــوم         - ٦٠
الذي يتيح التحسين التدريجي لمعايير الجمع والمعالجـة بـشكل يتماشـى مـع التـزام                 ،)٤١(“العادمة

والفكرة التي ينطوي عليها مبدأ الإعمال التـدريجي        . الدول بالإعمال التدريجي لحقوق الإنسان    
الدول بالتحرك بأسـرع    ستلتزم  الإعمال الفوري الكامل لحقوق الإنسان،      بسبب تعذر   هي أنه   

  .الإنفاذ الكاملتحقيق ق الممكنة صوب هدف وأفعل الطر

__________ 
 .٢٤ورقة مناقشات أساسية، الصفحة   )٤١(  

http://undocs.org/ar/A/HRC/18/33/Add.3�
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فالنوعيـة فائقـة    . ومن الناحية التقنية، يمكن معالجة المياه العادمة عند أي مستوى تقريباً            - ٦١
 ؛الجودة للمياه غير مطلوبة إلا في حالة مياه الـشرب أو بالنـسبة لـبعض الاسـتخدامات البـشرية                  

ناعات والاسـتخدامات الزراعيـة الـتي تـستطيع         بعض الأنشطة المعيشية وبعض الـص     أيضاً  وهناك  
ومن شأن ذلك أن يسمح باتباع نهـج مرحلـي لمعالجـة            . أن تستخدم مياه أقل جودة في نوعيتها      

وفي البرازيـل،  . المياه العادمة، ويمكن حتى للمعالجـة المبدئيـة أو الأوليـة أن تـأتي بمكاسـب مهمـة            
فالبرنـامج يبـدأ بـالنص علـى        . في هـذا الـسياق     نموذجاً مثيراً للاهتمـام      “بروديس”يقدم برنامج   

حد أدنى من المتطلبـات المتعلقـة بالمعالجـة الأوليـة ويواصـل تـصعيد المعـايير حـسبما يتقـرر وفقـاً                       
  .)/www.ana.gov.br/prodes: انظر (للسياقات المحددة

شـبكة المجـارير ومحطـة معالجـة الـصرف الـصحي            المتمثـل في    نمـوذج   الوبدلاً من تكرار      - ٦٢
يــتعين النظــر عنــد الاقتــضاء في اســتخدام تكنولوجيــات منخفــضة التكلفــة     ،في كــل الظــروف

ويجــري في أغلــب الأحيــان مــد خطــوط شــبكات المجــاري دون وجــود مرافــق المعالجــة  . ومرنــة
كمـا أن محطـات معالجـة الـصرف الـصحي تُـبنى بـدون تخطـيط                 . الملائمة في نهاية هذه الخطـوط     

ر خيـارات التـصحاح اللامركزيـة       ظهِ ـوربمـا تُ  . لـصحي إليهـا   كافٍ لإيـصال تـدفقات الـصرف ا       
تيحه من زيادة خيارات المشاركة في اتخـاذ القـرار،    تبعض المنافع من منظور حقوق الإنسان بما        

  .فرص مد نطاق الخدمات ليشمل الجميعمن ثم انخفاض تكاليفها يزيد كما 
المكانيــة ين المرافــق الــصحية وفي المنــاطق الريفيــة خاصــة تتــوافر خيــارات كــثيرة لتحــس   - ٦٣

غــير أنــه مــن الأمــور الحاسمــة كــذلك التوصــل إلى حلــول لمــشاكل . وتــدوير المخلفــات البــشرية
فـــالحفر وخزانـــات المجـــارير . المـــستوطنات العـــشوائية المكتظـــة بالـــسكان في المنـــاطق الحـــضرية

.  إعـادة اسـتخدامه    يتعين أيضاً التصرف في محتوياتها بشكل سليم أو       بل  تحتاج فقط للتفريغ،     لا
وكثير من المحطات التقليدية لمعالجة الميـاه العادمـة غـير مجهـز للتعامـل مـع الحمـأة ويـتعين لـذلك                       
اللجوء إلى تشجيع حلول أخرى منها، على سبيل المثال، إعادة استخدام الحمأة لإنتاج الطاقـة               

 المعالجـة القائمـة أو      وكحل بديل، يمكن إيجاد عمليات لمعالجة الحمأة في محطات        . أو المخصبات 
، بنقل محور اهتمامها إلى مواجهـة       وفي جنوب أفريقيا، قامت بلدية حاضرة إيثيكويني      . الجديدة

تنفيذ برنامج يتـضمن تفريـغ      شرعت في   و ،امتلاء أو طفح المراحيض   معالجة  التحدي المتمثل في    
ــر المعيــــــشية        : انظــــــر (المــــــراحيض كــــــل خمــــــس ســــــنوات دون تكلفــــــة علــــــى الأســــ

www.durban.gov.za/City_Services/water_sanitation/Policies_Plans_Guidelines/Pages/  
Water_Services_Development_Plan.aspx( .        وفي اليابان جرى تطوير نظام جوكاسو، الـذي

: انظــــر (عـــين المكـــان  يجمـــع بـــين خـــزان للمجــــارير ومحطـــة لمعالجـــة مخلفـــات الــــتعفين في       
A/HRC/18/93/Add.3 ١٥، الفقرة(.  
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بـد أن يجـري      ، فلا تدابير على بناء المرافق الجديدة    ومن الأهمية بمكان ألا يقتصر اتخاذ ال        - ٦٤
التصدي أيضاً للتحديات المتمثلة في وجود الهياكل الأساسية العاطلة التي يتعين اتخـاذ إجـراءات       

  .لضمان تشغيلها وصيانتها
  

  التمويل والتسعير المتوافقان مع حقوق الإنسان  -جيم   
الخيـارات التكنولوجيـة،    بـين   ثمة ارتباط وثيق بين الاسـتثمار في معالجـة الميـاه العادمـة و               - ٦٥

جملـة أمـور   في ، مل أيـضاً تتـش لأنها غير أن احتياجات التمويل لا تقتصر على الهياكل الأساسية    
لرصــد ووضــع الــسياسات وبنــاء القــدرات وزيــادة التوعيــة احتياجــات الإدارة واأخــرى، علــى 

وهنــاك تقــديرات مختلفــة بــشأن قيمــة المبــالغ المطلوبــة لإعــادة تحــديث  . والإنفــاذ ومــا إلى ذلــك
ــن الهياكــل الأساســية      ــالم م ــصحي   “المتطــورة”احتياجــات ســكان الع ــصرف ال ــام لل والاهتم

بليــون  ٧٥وتتــراوح الأرقــام بــين  . يةبإصــلاح الهياكــل الأساســية المتهالكــة في البلــدان الــصناع  
ــمــن يــين  بلا٩٠٤ و ــنين    ال ــسنوات الخمــس والعــشرين إلى الاث دولارات ســنوياً علــى مــدى ال

 وعلـى أيـة حـال فـأن التكـاليف           )٤٢(.والأربعين المقبلة، لكن موثوقية هذه الأرقام محل تشكيك       
  .تحتسب بأرقام فلكيةالمطلوبة 

وم الميــاه العادمــة في قطاعــات مختلفــة، وإلغــاء     وفي حــين أن هنــاك مجــال لزيــادة رس ــ     - ٦٦
علـى نحـو    “مسؤولية الملوِّث عـن التلويـث    ”الإعانات الممنوحة للصناعة والزراعة وتطبيق مبدأ       

وفي . أكثر صرامة، فإنه من غير المرجح إمكانية استرداد كامل التكلفة اللازمـة مـن المـستعملين          
بمخصــصات مــن الميزانيــة أو بــدعم مــن تمــول عادمــة معالجــة الميــاه التــزال  لاكــثير مــن البلــدان، 

انظـر    (وقد سبق للمقررة الخاصة المناداة بزيادة المـوارد المخصـصة لهـذا القطـاع             . الجهات المانحة 
A/66/255 ١٢ و ١١، الفقرتان(.  

رد، الوسـيلة الـتي يجـري بهـا توجيـه هـذه       أتي على نفس قدر أهمية الرقم المطلق للمـوا    تو  - ٦٧
تزويـد كـل شـخص      وينبغـي أن تكـون الأولويـة المبتغـاة هـي            . الموارد صـوب الأهـداف المحـددة      

بالمــستويات الأساســية للخدمــة قبــل الانتقــال إلى المعــايير الأعلــى، وعلــى الأخــص عــن طريــق    
ــاً   ــر حرمان ــة لا تت لكــن . اســتهداف الفئــات الأكث مــع هــذه  دائمــاً ماشــى أنمــاط الإنفــاق الحالي

 ٤١المرجــع نفــسه، الفقرتــان  (الأولويــات، وتتجــه غالبــاً إلى إفــادة الفئــات الأيــسر حــالاً نــسبياً
بـشكل غـير متناسـب الـشبكات الكـبيرة في المنـاطق الحـضرية         يستهدف التمويـل    كما  . )٤٢ و
ــصحي      ( ــصرف ال ــب ال ــة وخطــوط أنابي ــاه العادم ــق معالجــة المي ــل مراف ــةً بالخــدم ) مث ات مقارن

مثــل المــراحيض والحفــر الثقوبيــة  (الأساســية في المنــاطق الريفيــة وفي المنــاطق الحــضرية المحرومــة   
__________ 

 .١٠المرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  
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المعونـة القطاعيـة نحـو      مجمـل    في المائـة مـن       ٦٢وفي الوقت الراهن يـذهب      ). والمضخات اليدوية 
ــا يتجــه     ــشبكات الكــبيرة، بينم ــوير ال ــية   ١٦تط ــة إلى شــبكات الخــدمات الأساس  )٤٣(. في المائ

ظر إلى محدوديــة نطــاق شــبكات الــصرف الــصحي وارتفــاع تكاليفهــا، لا يــستفيد منــها    وبــالن
وبغيـة القـضاء علـى وجـوه        .  الأيـسر حـالاً    واسوى عدد محدود من الناس من المـرجح أن يكون ـ         

لتمويل الشبكات الأقل كثافـة مـن حيـث التكلفـة          أولوية أعلى   بد من إيلاء     عدم الإنصاف، لا  
في منـاطق  التغطيـة  كذلك للنُهج الأخرى الرامية إلى تحديد أولويات     والأكثر ملاءمة للسياق، و   

  .الفقراء والمهمشين
مــسؤولية الملــوِّث عــن ”القطــاع المــترلي، لا بــد مــن إنفــاذ مبــدأ  عــن بغــض الطــرف و  - ٦٨

في ذلك عن طريق إدخال العمـل بهياكـل الـدفع المتفـاوت ممـا يتوافـق مـع أنـواع                      ، بما “التلويث
 مجمل نـصيبهم في تكلفـة معالجـة الميـاه       كبار الملوِّثين  يدفع   ولا بد أن  . لمعالجةتلوث وتكاليف ا  ال

وبالنسبة للشركات الكبيرة، يمكن أن تكون متطلبات معالجة المياه العادمـة في المـصدر             . العادمة
  .أداة مفيدة لضمان تدخيل تكاليف المعالجة في نفقاتها

فظــة علــى المــاء، كمــا هــو حاصــل في   وثمــة نهــج آخــر يتمثــل في فــرض ضــريبة للمحا    - ٦٩
 ،وأســــوة بــــذلك . )www.pub.gov.sg/general/Pages/WaterTariff.aspx: انظــــر (ســــنغافورة

أدخلت كوستاريكا العمل بضريبة بيئية تُفرض على تصريف المواد الملوثة في الميـاه، عـن طريـق         
ــدأ     ــوم إلى مبــــ ــة تقــــ ــدة تنظيميــــ ــاد قاعــــ ــث  ”اعتمــــ ــن التلويــــ ــوِّث عــــ ــسؤولية الملــــ  “مــــ

علــى اً ماليــة بلــدان أخــرى أيــضاً رســومتفــرض ، و)٦٠، الفقــرة A/HRC/12/24/Add.1 انظــر(
التصريف في شبكات المجاري العامة لكي تتجنب تحميـل التكـاليف علـى غـير نفقـة الجهـة الـتي                    

لـضرائب علـى اسـتخدام المخـصّبات وسـيلة          وعلاوة على ذلـك يُعتـبر فـرض ا        . تقوم بالتصريف 
   )٤٤(.لتخفيض التلوث في القطاع الزراعي

وأخيراً، ورغم أن تكاليف معالجة المياه العادمة تُعتبر بالتأكيد مسألة ذات شأن، تحـث                - ٧٠
. المقررة الخاصة مقرري السياسة على النظر أيضاً في تكاليف التراخي عـن اتخـاذ أي إجـراءات                 

موقف عدم الفعـل وتـرك التلـوث علـى حالـه في كامـل شـدته، يعـني عـدم جـني           فالاستمرار في   
التلـوث المـائي والآثـار الـصحية        تخفـيض   تـنجم عـن      المكاسب الاقتصادية الكبيرة الـتي يمكـن أن       

زيـــادة معــدلات الإنتــاج ومعــدلات الانتظــام في الفـــصول     عــن  ، ولهــذا التخفــيض   المــصاحبة 
 من استثمارات أولية كبيرة، فأن تكاليف المنع والمعالجـة          يتطلبه ذلك  وعلى الرغم مما  . الدراسية

__________ 
 .WHO / UN-Water, Global Annual Assessment of Sanitation and Drinking-Water, p. 30: انظر  )٤٣(  

  )٤٤(  Thomas Harter and Jay R. Lund, “Addressing Nitrate in California’s Drinking Water”, p. 7, (University 

of California, Davis, 2012)..  
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ــ ــدر كــبير  ح رجُتَ ــل    بق  وتوضــح )٤٥(.تكــاليف التراخــي عــن اتخــاذ إجــراءات في الأجــل الطوي
الدراسات المتعلقة بالعوائد الاقتصادية لمشاريع الصرف الصحي أن خزانات المجـارير وشـبكات       

المنفعـة، يبلـغ علـى سـبيل المثـال      /للتكلفـة موجبـاً  الصرف الصحي المقترنة بالمعالجة تحقـق معـدلاً       
وأظهرت دراسة أخرى في إندونيـسيا تـضمنت تعقّـب آثـار صـرف المـاء               . )٤٦( في الفلبين  ٤: ١

والــصناعية تعــاوض التكــاليف   المترليــة الملــوث نحــو المــصب أن منــافع معالجــة الميــاه العادمــة       
   )٤٧(.٣:٢ بنسبة

  
  امتثال حقوق الإنسانلة وساءَتعزيز الشفافية والمُ  -دال   

ويمكـن أن يتعـزز     . تندرج الشفافية والمساءلة ضـمن المبـادئ الرئيـسية لحقـوق الإنـسان              - ٧١
لة تقـوم بـدور حاسـم في كفالـة          ساءَامتثال حقوق الإنسان بتقييمات الأثـر، كمـا أن آليـات المُ ـ           

التخطـيط  هـا   إليويسهم تحسين البيانـات في إرسـاء قاعـدة الأسـاس الـتي يقـوم                . الانتصافسُبل  
  .الأفضل نوعيةوالرصد 

  
  ضمان المشاركة  -  ١  

تقييمــات للأثــر البيئــي، لكــن التقييمــات الــتي     لــبعض المــشاريعجــرىَمــن المعتــاد أن تُ  - ٧٢
وعـلاوة علـى ذلـك    . تنفَّـذ بـشكل دوري   تتضمن تقـدير الأثـر البيئـي علـى حقـوق الإنـسان لا        
ات، أو يكـون مثـل هـذه التقييمـات عنـد            توجد مـشاريع كـثيرة لا يُعـرف عنـها إجـراء التقييم ـ            

  .المجتمعية بذريعة سرية المعلومات المشاركةللشفافية و اًإجرائه مفتقر
وعندما تقوم الدول بالتخطيط لمشاريع معالجة المياه العادمة أو المشاريع التي قد يكـون                - ٧٣

ماشـى مـع معـايير ومبـادئ        أيضاً إجراء تقييمات للأثـر تت     عليها  لها تأثير على نوعية المياه، يتعين       
وإذ ترحب المقررة الخاصة بقيام الـشركات بـإجراء تقييمـات للأثـر تتعلـق بمـا                 . حقوق الإنسان 

أن تشير إلى التحديات الماثلة الناجمـة عـن عـدم إتاحـة سـبيل               أيضاً  تضطلع به من مشاريع، تود      
ات الحكوميـة أن  وعـلاوة علـى ذلـك، تحتـاج المؤسـس     . هذه التقييمـات نتائج  الوصول العام إلى    

تكون قادرة ليس فقط على الاطلاع على هذه الدراسات بـل أيـضاً تحليلـها وتقـديرها بـشكل                   
يكون بإمكانها إجراء تقييماتها هي كأساس يتحدد عليه ما إذا كان يجـري مـنح   أن  مستقل، أو   

__________ 
 .ورقة مرجعية عن المياه العادمة ونوعية المياه  )٤٥(  

  )٤٦(  World Bank, Water and Sanitation Programme “The Economic Returns of Sanitation Interventions in 

the Philippines”, p. 4 (Jakarta, 2011). 

 ,Downstream Impacts of Water Pollution in the Upper Citarum River” (West Java“: انظــر   )٤٧(  

Indonesia, 2011).  
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ويتطلــب ذلــك تــوافر طاقــات تتمثــل في المــوارد البــشرية  . تــراخيص لمــشروع معــين مــن عدمــه 
  .)٢٢، الفقرة A/HRC/21/42/Add.2انظر  (تقنية والمالية ومعارف الخبراءوال
بحقوق الإنسان ضمن تقييمـات الأثـر       المتعلق  ومن الممكن أن يجري إدماج تقييم للأثر          - ٧٤

ذه التقييمات قبل التدخل وبعده للتأكـد       ولا بد من الاضطلاع به    . البيئية أو الاجتماعية القائمة   
بد أن ترتكـز     ولا. بعملية الرصد على مدار العملية    أيضاً  من منع حدوث الأثر السلبي، والقيام       

مبـادئ حقـوق الإنـسان علـى     عنـد تنفيـذها   تتبع   عملية التقييم على معايير حقوق الإنسان وأن      
  .)٤٥، الفقرة A/HRC/15/31انظر  (النحو الذي حددته المقرّرة الخاصة بالتفصيل

  
  توفير آليات المساءلة  -  ٢  

ل أمامهـا الجهـات الفاعلـة ذات    ساءَيُلزم إطار حقوق الإنسان الـدول بإنـشاء آليـات ت ـُ            - ٧٥
 قــد تعيــق  الحــواجز الــتيآليــات الانتــصاف القــانوني وأن تزيــلالــصلة، ولا بــد للــدول أن تتــيح 

عملياً اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك من خـلال اتخـاذ تـدابير تـستهدف التغلـب علـى عقبـات                       
ــرافي       ــع الجغـ ــانوني والموقـ ــل القـ ــات التمثيـ ــة ومتطلبـ ــات اللغويـ ــة والاحتياجـ ــاليف الباهظـ التكـ

 ولا بد أن يكون العاملون في مهنة القانون مدرّبين بالقدر الكافي في مجـال قـانون               . للمؤسسات
حقــوق الإنــسان بمــا في ذلــك الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة وقــانون عــدم التمييــز 

  .وقانون البيئة
ويمكــن أن يجــري اســتخدام مجموعــة مــن آليــات المــساءلة دون الاقتــصار علــى النظــام      - ٧٦

تقـوم  يمكـن أن  ) بمـا فيهـا هيئـات التنظـيم    (والإداريـة  فالآليات شبه القـضائية     . الرسمي للمحاكم 
بدور مهم في ضمان المساءلة عن طريق رصد امتثال الحقوق والإبلاغ عن الانتـهاكات وتلقـي            

بد أن يقوم مقـدمو الخـدمات أيـضاً بإنـشاء آليـات أو منـصات للـتظلّم لمناقـشة                     ولا. الشكاوى
ويصدق الشيء نفسه على الـشركات الـتي        . رضا المستهلكين والرد على شكاواهم وشواغلهم     

  .المجتمعات المحلية فيها على آثار محتملة علىالمياه ام ينطوي استخد
المحــاكم أمــام التقاضــي اللجــوء إلى وقــد نجــح مقــدمو العــرائض في بعــض الحــالات في    - ٧٧

تـشغيل  فقد تعرّض مجتمع محلي في قرطبة بالأرجنتين لتأثير نجم عـن           . الهيئات الدولية أو  الوطنية  
قطـاع  مما أدى إلى تدفق الـصرف الـصحي منـها إلى            محطة لمعالجة الصرف الصحي فوق طاقتها       

المدينـة بتزويـد الـسكان بمـصدر        سـلطات   وأمـرت المحكمـة     .  الـذي يمـر بهـذا المجتمـع المحلـي          النهر
ــهر        ــوث الحــادث في الن ــدل التل ــل مع ــى تقلي ــاء في الأجــل القــصير، والعمــل عل ــديل للم  )٤٨(.ب

 التعــدين في التعامــل مــع وقــررت محكمــة في جنــوب أفريقيــا بلــزوم اســتمرار إحــدى شــركات  
__________ 

  )٤٨(  Yamile Najle, “Human rights to water and sanitation in courts”. Prepared for Consultation with civil 

society organizations on good practices, Geneva, September 2010.  
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حـتى بعـد قيامهـا ببيـع هـذا          المعالجـة   وتحمّل تكـاليف    أحد المناجم   من  المتدفق  الصرف الحمضي   
 وانتــهت اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة إلى أن اليونــان انتــهكت الحــق في )٤٩(.المــنجم

ــر ا        ــل الأث ــة لتقلي ــد تنظيمي ــاذ قواع ــراءات وإنف ــذ إج ــسها في تنفي ــصحة لتقاع ــوث  ال ــضار للتل ل
 ورأت المحكمـة الدسـتورية الكولومبيـة أن تـأمر بوقـف عمليـات               )٥٠(.الصناعي في نهـر أسـوبس     

لخنــازير تتــسبب في إحــداث التلــوث، اســتناداً إلى حــق مقــدمي العريــضة في        لتربيــة المزرعــة 
   )٥١(.الصحة

  
  تحسين حالة البيانات  -  ٣  

والحاصـل، أن   . يط والرصـد والمـساءلة    تتيح البيانـات الموثوقـة والوافيـة الأسـاس للتخط ـ           - ٧٨
ــوافي    ــشكل ال ــبر أو تُرصــد بال ــاء لا تُخت ــة الم ــنغلاديش    (نوعي ــة إلى ب ــق بالبعث ــر المتعل انظــر التقري

)A/HRC/15/55 (، والتقريــر المتعلــق بالبعثــة إلى ســلوفينيا )٦٨، الفقــرةA/HRC/18/33/Add.2 ،
ــان  ــات لا   . )٦٤  و٦٣الفقرت ــا البيان ــع فيه ــتي تجمّ ــها   وحــتى في الحــالات ال يجــري عــادةً إتاحت
  . )٣٦، الفقرة A/HRC/15/31/Add.3انظر  (للاطلاع

أن يجري تفسير الأرقام المتعلقـة بمعالجـة الميـاه العادمـة، لأن الإحـصاءات       ومن الصعوبة     - ٧٩
معالجتـها، تاركـة جانبـاً الميـاه        تجـري    الـتي    المجمّعـة إلا النسبة المئوية للمياه العادمة      غالباً  تقيس   لا

العادمة التي لم يجر تجميعها في الـشبكات والتلـوث النـاجم عنـها، إضـافة إلى الكميـات الكـبيرة                     
المياه الجوفية التي يستخرجها المستعملون بوسائلهم الخاصة وتسهم فيما بعد في توليد الميـاه              من  

ومن المسائل المـثيرة للتحـدي، الرصـد المنـهجي للـشبكات الـصغيرة الـتي تقـوم بمعالجـة                    . العادمة
ــات      ــاري وخزانـ ــر المجـ ــا حفـ ــا فيهـ ــة، بمـ ــاه العادمـ ــاريرالميـ ــر  (المجـ ، A/HRC/18/33/Add.2انظـ

بشكل شبه مستحيل تحديد ورصد كمية الميـاه العادمـة المتدفقـة مـن              و كما يتعذّر    ).٢١ الفقرة
  .الثابتة غيرصادر الم

انظـر   (جهـود تـستهدف تحـسين رصـد نوعيـة الميـاه      مختلفـة  ومع ذلك، تُبـذل في بلـدان        - ٨٠
في ذلـك رصـد       بمـا  ،))٦٤، الفقـرة    A/HRC/21/42/Add.1(إلى الـسنغال    التقرير المتعلـق بالبعثـة      

__________ 
  )٤٩(  Harmony Gold Mining Company Ltd v. Regional Director: Free State Department of Water Affairs and 

Others (68161/2008) [2012] ZAGPPHC 127 (29 June 2012), para. 39..  
  )٥٠(  European Committee on Social Rights, International Federation for Human Rights v. Greece, Complaint 

No. 72/2011, 23 January 2013, Para. 149-154..  
  )٥١(  María de Jesús Medina Pérez and others v. Alvaro Vásquez, Seventh Chamber of Review of the 

Constitutional Court, Case No. T-34561, 22 November 1994..  
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 ).٤٢، الفقـرة    A/HRC/24/44/Add.3؛ و   ٩، الفقرة   A/HRC/18/33/Add.2انظر   (المياه الجوفية 
  .كما يسعى برنامج الرصد المشترك إلى تحسين نوعية رصد المياه على الصعيد العالمي

  
  ٢٠١٥التنمية المستدامة لما بعد عام خطة تنوير   -هاء   

عـام   تنمية لما بعـد   الوخطة  في سياق المناقشات الجارية بشأن الأهداف الإنمائية المستدامة           - ٨١
 )٥٢(، وبعيداً عـن الأهـداف المتعلقـة باسـتخدام المـاء والـصرف الـصحي والـصحة العامـة،                   ٢٠١٥

سيكون من الأمور الحاسمة إدمـاج معـايير ومبـادئ حقـوق الإنـسان في الأهـداف المتعلقـة بمـوارد                     
لمتعلـق بأهـداف إدارة     بد ألا تقتصر مقاربة الموضوع الأعم ا       ولا.  ومعالجة المياه العادمة   )٥٣(المياه،

  .الموارد المائية ومعالجة المياه العادمة على المنظور البيئي أو الاقتصادي البحت
ويقطـع الاقتـراح المقـدم      . المأمونةويتعين أيضاً إيلاء قدر أكبر من التركيز لمياه الشرب            - ٨٢

ــة      ــواطاً مهمـ ــشترك أشـ ــد المـ ــامج الرصـ ــن برنـ ــسعيه إلى   مـ ــاه بـ ــذا الاتجـ ــد التلـ ــفي هـ وث رصـ
 وفيما يتعلـق بـالمرافق الـصحية، يتـضمن البرنـامج اقتراحـاً لتجميـع الميـاه العادمـة                     )٥٤(.البكتيري

  .وتعرب المقررة عن تأييدها لهذه الاقتراحات )٥٥(.ونقلها إلى أماكن المعالجة
 الذي يتصف به تلوث الميـاه، سـيكون   “العمومي السيئ”غير أنه، وبالنظر إلى الطابع        - ٨٣

وتُظهر الأهـداف الراهنـة اتجاهـاً نحـو         . ياغة أهداف محددة تتعلق بالمياه العادمة     من الضروري ص  
تقليــل أثــر التلــوث عــن طريــق  )ب(منــع التلــوث؛ ) أ: (عــدة أبعــاد مثــلتنطــوي علــى مجــالات 

 وتــدعو المــشاورة المواضــيعية العالميــة )٥٦(.إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة )ج(الجمــع والمعالجــة؛ 
 إلى والميــاه العادمــة جميعهــا قبــل إعادتهــا ةالمــستعملالميــاه القيــام بجمــع ومعالجــة إلى المعنيــة بالمــاء 

بينمــا . )٥٧(معالجتــها وفقــاً لمبــادئ منــع التلــوث وإعــادة الاســتعمالوكفالــة أن تكــون الطبيعــة، 

__________ 
ــالي        )٥٢(   ــوان التــــــــ ــاح في العنــــــــ ــو متــــــــ ــشترك، وهــــــــ ــد المــــــــ ــامج الرصــــــــ ــراح برنــــــــ ــر اقتــــــــ : انظــــــــ

www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/A-proposal-for-consolidated-WASH-goal-targets-

definitions-and-indicators_version7_Nov22_final.pdf. 

  )٥٣(  On the implications for water allocation see Inga Winkler,”The Human Right to Water: Significance, 

Legal Status and Implications for Water Allocation” (Oxford, UK, Hart Publishing, 2012). 

  .١٢ و ١١الصفحتان اقتراح برنامج الرصد المشترك،   )٥٤(  
 .١٣ و ١٢المرجع نفسه، الصفحتان   )٥٥(  

  .٢١ورقة مناقشات أساسية عن المياه العادمة، صفحة   )٥٦(  
  )٥٧(  UN Water report “The Post-2015 Water Thematic Consultation, The World We Want, endorsed conclusions and 

recommendations”, p.22  )متاح في العنوان التالي :www.worldwewant2015.org/file/341163/download/370843.(  
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إعـادة تـدوير أو معالجـة جميـع الميـاه           تقرير الفريق الرفيع المستوى إلى وضع هـدف بـشأن           يدعو  
   )١٦(.البلدية والصناعية قبل صرفهاالعادمة 

ومــن منظــور حقــوق الإنــسان، ســيكون مــن الأمــور الحاسمــة إدمــاج شــواغل الفئــات      - ٨٤
وقد لا تكـون صـياغة الأهـداف وفقـاً لـذلك مـسألة              . الأكثر حرماناً والأكثر تأثراً بتلوث المياه     

 إلى المــاء والمرافــق لأهــداف المتعلقــة بــسُبل الوصــول لــصياغة االحــال بالنــسبة بخــلاف ميــسورة 
ويمكن في هذا السياق رصد القضاء علـى أوجـه عـدم الإنـصاف عـن                . الصحية والصحة العامة  

 )٥٨(.طريق مقارنة سُبل الوصول المتاحة للفئات المحرومة بسُبل الوصـول المتاحـة لعامـة الـسكان       
فـق معالجـة الميـاه    سـبيل الاسـتفادة مـن مرا   إتاحـة  وفي السياق المتعلق بالمياه العادمة، لا يتـضاهى      
وأحد السُبل غير المباشرة لرصـد التقـدم المحـرز          . العادمة مع وضعية الفئات الأشد تأثراً بالتلوث      

بالنسبة للفئات الأشد تأثراً يتمثل في التركيز علـى رصـد المـستوطنات العـشوائية، الـتي تتـصف                   
قيام بجمع حمـأة الغـائط   ويتمثل عنصر حاسم آخر للرصد في ال  . التحديات القائمة فيها بالتفاقم   

ومعالجتـها، علـى اعتبـار أن هـذه التكنولوجيـات يغلـب             البئرية  المراحيض  ومن خزانات المجارير    
ــن          ــل م ــق حــتى الآن ســوى القلي ــاطق لم تل ــدخل، وهــي من ــاطق محــدودة ال اســتخدامها في المن

ركـان أثـراً    تتعلى نحو مـأمون     معالجتها  قلّة  من هذه المخلفات و   قلة التخلص   الاهتمام، رغم أن    
  .مباشراً على سُبل عيش بلايين البشر

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -خامسا  

ثمة تأثير مهم للتلوث المائي على إعمال حقوق الإنسان، بما فيهـا حـق الإنـسان في                   - ٨٥
والصلة الوثيقـة   . الماء وحقه في الصحة والغذاء وفي بيئة صحية ضمن حقوق كثيرة أخرى           

تــوفير خــدمات المتعلــق بسياق الــ ومعــايير حقــوق الإنــسان تتجــاوز بــادئللتلــوث المــائي بم
الإمداد بالماء والمرافق الصحية، وتحتاج إلى دمجها في المناقشات المتعلقة بإدارة المياه ومعالجة 

  .المياه العادمة على كل المستويات
التلـوث  الحلـول التقنيـة اللازمـة لتحـسين معالجـة الميـاه العادمـة وكـبح                 الواقع أن   و  - ٨٦

وتحــسين نوعيــة الميــاه موجــودة، لكــن التحــدي الأكــبر يتمثــل في انعــدام الإرادة الــسياسية  
ــوث      ــة ومكافحــة التل ــاه العادم ــسألة معالجــة المي ــة لم ــلاء الأولوي ــن  . لإي ــالرغم م ــشعُّب وب ت

التحديات القائمة في هذا المجال، فأن المكاسب التي تتأتى مـن تحـسين معالجـة الميـاه العادمـة           
  .في مداها هذه التحديات زتتجاو
  : تقدم المقررة الخاصة التوصيات التالية،وتماشياً مع ذلك  - ٨٧

__________ 
 .٢٦اقتراح برنامج الرصد المشترك، الصفحة   )٥٨(  
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ــاه،   جــاً كليــاًلا بــد أن تــضع الــدول نه   )أ(    لكــبح التلــوث وتحــسين نوعيــة المي
بما في ذلك الصرف الـصحي والحمـأة ومخلفـات الـتعفين،            تصدى لمختلف مصادر التلوث     ي

مع بين الأبعـاد    يجالأسر المعيشية والزراعة والصناعة، و    ل  التي تشم جميع القطاعات   ويغطي  
  لمنع والمعالجة وإعادة الاستعمال؛المتعلقة با
لا بـــد أن تـــضع الـــدول أولويـــات لكفالـــة اســـتفادة الجميـــع مـــن المرافـــق   )ب(  

وأن تستهدف أيضاً تحسين إليها الصحية، ويتعين أن تتجاوز الجهود ضمان سبيل الوصول 
ولا بـد أن تفـي الـدول بالتزاماتهـا بحمايـة الأفـراد مـن انتـهاك حقـوق                    . لعادمةمعالجة المياه ا  

  ض للتلوث الذي يتسبب فيه الآخرون؛الإنسان من خلال التعر
لا بد أن تضع الدول أولويات في التصدي لأكثر أشكال التلـوث إلحاحـاً                )ج(  

تعكس مـسار أنمـاط   ويجب عليها أن   . وخطورة، والتي تختلف فيما بين البلدان وفي داخلها       
أحــوال الفئــات الأشــد ضــعفاً الــتي تتعــرض غالبــاً بــالجهود لمعالجــة الاســتبعاد وأن تتــصدى 

  أ الآثار الناجمة عن تلوث المياه؛لأسو
لا بد أن تتصدى الدول على وجـه الاسـتعجال للتحـديات المتفاقمـة الـتي                  )د(  

. بل الحـصول علـى الخـدمات      تواجهها المستوطنات العشوائية والمتمثلة في التلوث وقلـة س ـُ        
حرمـان النـاس مـن التمتـع        وينبغي ألا يتـسبب عـدم وجـود نظـام قـانوني لحيـازة الأرض في                 

  بحقوق الإنسان؛
لا بـــد أن تطـــور الـــدول نُهُجـــاً ملائمـــة للـــسياق يجـــري خلالهـــا تـــشجيع    )هـ(  

 ومواءمتـه  يتناسب من السياسات والتسهيلات وآليات التمويـل مـع الـسياقات المحـددة             ما
لشبكات الصرف ومعالجة بعينه يشجّع إطار حقوق الإنسان على وجود نموذج  ولا. معها

ويقــع علــى عــاتق الــدول التــزام بالإعمــال التــدريجي . المجــاري يُعمــل بــه في جميــع الظــروف
. لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريـق اعتمـاد نهـج سـلّم أولويـات معالجـة الميـاه العادمـة           

 قدراً أكبر من الاهتمام لمعالجة مخلفات الـتعفين وحمـأة الغـائط، الـتي               لدول أن تولي  لوينبغي  
 كـبيرة ومكاسـب    تشكل غالباً أكبر التحديات والتهديدات، وإن كانت أيضاً تـوفر فرصـاً           

  صحية عامة مباشرة؛
 قواعــد تنظيميــة قويــة وإنــشاء أجهــزة تنظيميــة   يــتعين علــى الــدول وضــع   )و(  
مسؤوليات مؤسسية واضـحة فيمـا يتعلـق بجميـع جوانـب            وعليها أن تقوم بإسناد     . مستقلة

ويتعين على الدول   . معالجة المياه العادمة ومكافحة التلوث، بما في ذلك معالجة حمأة الغائط          
ويجب عليها أن تكفـل  . أن تطوّر القدرات بما في ذلك قدرات مراقبة وتنسيق هذا القطاع    
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ة المعنيين في اتخـاذ القـرار المتعلـق بمعالجـة     أصحاب المصلحوالمعنية مشاركة المجتمعات المحلية    
  عياً إلى تعزيز الحلول المستدامة؛المياه العادمة س

ــاه العادمــة ومكافحــة       )ز(   ــل الكــافي لمعالجــة المي ــدول التموي ــؤمّن ال ــد أن ت لا ب
اتبـاع   وأوعليها أن تكفل الاستخدام الكفؤ للمـوارد تجنبـاً لفـشل الاسـتثمارات               . التلوث

. دامة، وعليها أن توجّه الموارد بدقة لكي تـستهدف الفئـات الأشـد ضـعفاً              حلول غير مست  
مة ميسورة علـى الـسكان بمـا في    دوعلى الدول أن تضمن أن تكون رسوم معالجة المياه العا   

 ذلك على الفئات الأشد ضعفاً، وعليهـا أن تقـوم في الوقـت ذاتـه بفـرض الرسـوم المناسـبة          
   مسؤولية التلويث؛ تحمُّل الملوِّثمبدأوإعمال على الملوِّثين وتنفيذ 

يتعين على الدول والجهات الفاعلة من غير الدول إجراء ونـشر تقييمـات               )ح(  
ــسان      ــوق الإن ــادئ حق ــايير ومب ــع مع ــياً م ــر تماش ــسرية   . الأث ــذرّع ب ــب الت ــا أن تتجنّ وعليه

لة ساءَويتعين على الدول أن تنشئ آليات للمُ. قييمات الأثرالاطلاع على تالمعلومات لمنع 
وينبغـي  . تكون فعالة وآنيـة ويتيـسر الوصـول إليهـا وأن تـضمن سُـبل اللجـوء إلى القـضاء                   

في جملـة   لدول والفاعلين الآخرين تحسين البيانات المتعلقة بمعالجة المياه العادمـة والتلـوث،             ل
  لناجم عن الحمأة ومخلفات التعفين؛تغطية البيانات المتعلقة بالتلوث ا ،أمور منها
عين على الجهات المانحـة والمنظمـات الدوليـة والجهـات الفاعلـة الأخـرى                يت  )ط(  

الالتزامـات  بمـا يقـع علـى عاتقهـا مـن          من غير الدول، بما في ذلك القطاع الخـاص، الإيفـاء            
تعلقــة بحقــوق الإنــسان ودعــم الــدول في تحــسين معالجــة الميــاه العادمــة         الموالمــسؤوليات 

توجيـه المـوارد نحـو أهـداف محـددة مـن أجـل              ومكافحة التلوث، وعلى الأخص عن طريـق        
ن التــصدي لأشــد التحــديات إلحاحــاً وخطــورة وتحــسين حيــاة وسُــبل عــيش فئــات الــسكا  

  الأكثر استبعاداً والأشد ضعفاً؛
التنميـــة خطـــة يـــتعين علـــى الـــدول أن تعـــزّز إدمـــاج حقـــوق الإنـــسان في   )ي(  

سائل المتصلة بالقضاء على عدم     ، بجملة أمور منها، إدماج الم     ٢٠١٥المستدامة لما بعد عام     
ــة العمــل علــى  و،الإنــصاف ــاه الــشرب المأمون ــة مي ــها،  ،كفال ــاه العادمــة ومعالجت  وجمــع المي

والتعامل على وجه الخصوص مع مسألة معالجة حمأة الغـائط، وإيـلاء تركيـز خـاص لمراقبـة                   
  .المستوطنات العشوائية


